أفكار اسلامية 


الحقوق كافة محفوظة للمؤلف 


بيبا 3( 


 # به‎ 


ظ هذه الأفكار 


مذه الحاضرات ألقى بعضها في ندوة ( رابطة العام 


الاسلامي ) بمكة المكرمة» وبعضها الآخر في ندوة ( الجامعة 
الاسلاممة ) بالمدينة المنورة . وتقدم الوم إلى القارىء لأول 


:وقد حاولت أن أتخير لها إطاراً عاما ينسجم مع مضامينها 
جميعا » فلم أجد خيراً من ( أفكار اسلامية ) .. وذلك 
لسسين أوفما أن الأفكار لا بد لها أن تتخذ احدى صبغتين : 
إسلامية أو غير إسلامية » والثاني لآن الفكر الاسلامي ليس 
مقصوراً على جانب دون جانب من الحياة» بل هو من الشمول 
بحيث يصلح للبحث في كل شيء 2 ولأممال النظر في 
أ شي 


وأحب أن أؤكد على التفريق بين الصبفتين الفكريتين 


فأوضح أن المنظور الواحد تختلف أبعاده وألوانه بالنسمة إلى 
الناظرين» تبعاً لأوضاعبم» وصحة أبصارم » ومساقط الأخنواء 
الموجبة إلمه . و كذلك حقائق الحياة » فبي ذات وضع ثابت 
لا يتبدل ولا يتحول » وإفا تتفاوت أحكام الناس عليه 


تفاورت مدار كوم ؛ وتبابن مؤثراتهم وبذدقئ ا أسدام 


نظرأً » وأصحهم تقديراً » أساههم فطرة” ؛ ولن تكون الفطرة ْ 


سليمة إلا إذا نشأت على أسس الوحي الذي لا يأتبه الماطل . 
ومن هنا كان المؤمن الحق هو الوحيد الذي ينظر إلى الكون 
بئور الله » وكل من سواه قفي ظامات أهوامم يعمهور:. » 
وصدق الله العظم القائل في كتايه الحكم ( ومن لم يجعل الله 
له نوراً ثما له من نور ) . 

. فبذه أفكا ر عالجت فبها عدداً من الدمُون التي 
56 ا ماسة للمحث على ضوء الاسلام > ايتغاء 
الوصول بها إلى الحكم الصحيح . وكل ما أتّناه أن أكون قد 
وفقت إلى إصابته يتوفيق الله » إنه نه ولى التوفيق ؛ وهو نعم 
المولى ونعم النصير . 

شوال ١و١٠‏ 


المواف 


١ بم‎ 





يمانم 


لآملا قبن الإملامة الفلسفة 


خلق الله الأشياء - أبدعبا من المدم » وخلق الرجل 
الشيء - قداره . ومن ذلك قول الحجاج بن يومف الثقفي : 
( ما أخلى إلا فريت ) بريد أنه لا يخطط لأمر إلا عمد إلى 
تنفيذه دون تأخير > ومن قول زهير في المدح : ولآنت تخلق 
ما فريت ويه ... ض' القوم يخلى ثم لا يفري . وكلا المعنيين 
متصلان » لآن خلق الله للأشاء صادر عن حككته الأزلمة 
الني تقدرت لكل ثيء > مها دق أو جل »> موضعه المناسب» 
وو ظمفته الي من أجلبا وجد. فالخلق الأول إذأ ابداع 
مصحوب بالتقدير .. والخلق الثانى كذلك محاولة إنحاد 
جديد من العمل لتحقيق غاية معينة . والفرق بين الخلقين 


ين 


صدور الأول عن المطلق الذي لا يعزب عن عليه شيء »© 
وصدور الثاني عن المحدود الذى لا يستطيع الإحاطة الكاملة 


2 


فسوى "م . 


والخثلق ‏ بالفم- ذو علاقة وثيقة بمعنى الختّلق _بالفتحم- 
وذلك لأنه في أصله مصاحب لأصل الخلقلة » يوجد مع 
الحاوق بوجوده » ثم يأخذ قٍ النمو والتطور وفة ا لنمو 
صاحبه وتطوره » ففكل استقامة في سلوك المحلوق وفق 
السمّتّن الصحيح تصاحبها استقامة الخلق نفسه » وكل انحراف 
أو فساد فى ذلك السلوك ‏ مود إلى ول ف ى الخلق والتصور . 
وها ادق ااشارة المتنني إلى ذلك فى قوله : 


إدا ا فعل المرء ساءت ظنونه 
اد مايعتاده من اق 


. الغائى” © فوحود ا 5 الكائن الشري” 1 أمة 
وما ايلم ٠.‏ ش 0 


ينات الأخلاق د انحن ريت ند 
» "حمس" أثرّها في ترغيبنا بشيء ؛ وتنفيرنا من ضده . 
فبي ووب في فطرة الانسان » وظيفةكبا 


مم 


تناد الأحكام على الأعمال والأكناة اه 252 و 
أو الشرك والفضملة أو الرذيلة ماع 
واحداً خفياً هذه الأحكام تسمى ( الضمير ) ومن حيث 
كثر'ها المتعددة' ومظاهر'ها المتكاثرة' تسمى ( الأخلاق ) . 
ثبات الأخلاق وتحونها ظ ِ 
وقد لاحظ بعض الذلاسفة 53 الأ كام الأخلاقية على 
الأمر الواحد بين إقلم وآخر » وبين نحلة وأخرى » فاستدلوا 
من ذلك على أن الأخلاق شيء كسبي لا علاقة له بالفطرة » 
وإِنما تتككون من تواضم الناس في كل وسط على تحسين أثياء ‏ 
وتقسيح أخرى » مدفوعين إلى ذلك بعامل الحفاظ على 
مصاحهم » ويذلك تتصادم هذه المقايس بين جماعة وجماعة »؛ 
تبءأ لاختلاف المصالح © هما كان خيرأ في مكان قد يكون ششيرأ 
فى غبره > وما كان حقأ 0 
وقد بلغت هذه النظرية أبشم نم تا عند فلاسفة 
الشوعمة » الذين يقول أحد انم وهو ( أنجاز ) قرين 
ماركس 2١‏ : ( إرن الأسساب القصوى لحافة 1 
الأساسة لا يوز المحث عنها في عقول الناس »© أو في سغيهم 


. 1١485 جاهلية القرن العششرين ص */ا١ و‎ )١( 


84 


وراء الحق والعدل الازليين » وإمما في التغيرات الطازئة على 
أسلوب الانتاج ! .. ) . 


وبديبي أن القائلين بهذا الرأي لا يقبلون أن بربطوا بين 
الأخلاق والدين بأي حال » لآن الددن نفسه فى نظر الماديين 
لا مخرج عن كونه ضربا من الايحاء الاجمّاعي » الذي 'تملبه 
الضرورات » كا يزعم الفيلسوف الآخر ( دركام ) الذي 
عرفت فلسفته في المعاجم العاسة بأنها تقوم على ( ان الجتمم 
هو مصدر الحوادث الأديية والديندة 2٠١!‏ ) ولا عحب أن 
يتواطأ على هذا الاتجاه كبار الشبوعمين والغرسين على السواء » 
ذلك لأن الأساس المادي هو القدر المشترك بين هؤلاء وأولئك»_. 
والفرق بين الفريقين أن الشوعمين يبجاهرون بمحاربتهم للدين 
مطلة] » أما الغريرون نمع اعترافهم بالدين الور بشرية » 
لا يمحون له بالتأتير على سلو كهم الاجّاعي “ بل يعزلونه 
عن وجودهم عزلاً ناما » ولا يعون لأنفبم صل به إلا ضن 
الكنسة ! . 


وقد برز هذا الاتحاه أكثر ما يككون في فلسفة الذرائم 
التي يسمونها بالامجليزية ( البراتماتيزم ) وهي بمثابة دين عملي 





,.١وا أميل دركهام فرنسي من قلامفة الاجتواع م68١ ب‎ )١( 


١٠ 


للشعب الأميرى عامة » غايته اعتبار المنفعة الفردية أساس 
الحماة ... فكل وسسلة تحقق هذه المنفعة تعتبر أمراً مشروعا 
بل مقدما ! . وبذلك تضم تصرفات الجموع لوحي المنفعة 
المتقلبة » دون أي اعتبار للتعالم الآهية التي تمتاز بالثبات 
والشمول ! .. ظ 
نقد الماديين 

وبقليل من التفكير السلم يتضح فساد ما ذهب اليه هؤلاء 
الماديون » من اعتبار التفاوت في الأحكام الخلقية دليلآ قاطعاً 
على أن الأخلاق عنصر دخيل على الفطرة » تمليه موحبات 
البيئة وموجمات المنفءة .. ذلك لآن الفطرة البشوية صالحة 
للسلامة والاختهدل » والانسان لا يستطيع الحفاظ على 
فطرته السلممة إلا بمقدار ما سسذل لصوتها من جبد » ولا بن 
أن يكون ذلك وفقاً لمحطدّط سلم مرسوم من قبل خالقها » 
أما إذا أهملها وتركبا للأحداث العابرة » تعسث بها كا تشاء 
فسرعان ما تنحرف”' عن خط السلامة » فتسقط؛ في الحافر 
ال مُعَداة لاصطبمادها من قبل الشاطين ! . وهذا ما نراه جلما 
في قول الله تبارك وتعالى : ( ونفس وما سواها »2 فأَهمها 
فجورها وتقواها . قد أَفلَح من زكّاها » وقد خاب من 
دساها .. ) وفي الحديث القدسي «قول سبحانه : ( وإنفي 


١١ 


خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم .. ا ش 

وإذأ فخير تعليل هذا التفاوت في الأحكام الأخلاقية » 
اعتباره 'مسيبأ من انحر اف الفطرة م الدي أدي بدوره إلى 
فساد هذه الأحكام . 


ظواهر الفطرة في الأخلاق 

ولعل أبرز الدلائل على أصالة الضمير الأخلاق في النفس 
النسرية » كوننا لا نعرف في التاريخ يجتمعا تحرد من قوانين 
الأخلاق مسلقممة 3 محر قة 5 

وهذه جاهلية العرب أقرب الأمثللة على هذا الواقع 

لقد ساءت الحماة في هذه الصحراء العربية قبل الإسلام » 
حتى باتت أشبه بغابات الذئاب »> لا حت فيها إلا للأقوى » 
والويل للضعيف الذني لا يملك القوة » التى يستطيع بها أن 
يسبق إلى ظم الآخرين > قبل أن يسبقوا هم إلى ظامه !.. لآأن 


)١(‏ من حديث روآاه عياض بن حمار المج اشعي وأخرجه مسلم ل 
وذكره الحسام في ( اب ذكر الانذار ) وفي المشكاة ( باب الانذار 
والتحذير ) رقم / الاعه /. 


القانون الأساسي في ذلك الغاب أنه ( من لا يظلم الناس 
أبظلم ) ل ا" 


ومع ذلك فأنّى اتجبنا من تلك الغابة ذاهح أضواء تنطلق 
بين الفمنة والفمنة » فتمدد الكثير من ظاماتها .. وهذا أديهم 
الفطري يوج بمثل هذه الأشعة الحبية . 0 ' 


بقول زهير : 


ومن 'يوف لا 'يذمم > ومن بهد قلبه 
إلى مطمئن؟" الير لا بتحمحم . 


:وقول الآفوه الاودي : 
لا تصلح الناس فوضى لا سراة هم 

ولا سراة ‏ إذا “ججالهم سادوا 
والخير تزداد منه ما ظفرت نه 


ْ وهذا عد بن قدس دعظ ابنه 9 


١‏ وإدا تشاحر 2 فوٌّادك مره 


أمران فاعمد للأعفء الأجمل ‏ 


١ 


00 (١ التحارب‎ 


( آفة الرأي المجؤى © المر تثمى عليه العدد . النطر” 
عند الرخاء "حمق . الدال" على الخير كفاعله . من شداى 
أنفر > ومن تراخى تألف . الأدب رفق »2 والرفق” 'يمْن ) 


ألسنا نرى في هذه الحم الشاردة قوانين خالدة ! .. إنما 
صرخات الضمير الثائر بانحرافات الجاهلمة » ينمه التاغين إلى 
مزالقهم » ويذكرهم بأن لا نجاة لهم من ضلالهم إلا بالوفاء » 
والتعاون على البر » والتخفف من الثسرور» وبالعفة » والعدل» 
والتواضع » والرفق » واختبار الأقرب إلى الخير من جميم 
الأمور . 


ذلك لأن الفضيلة هي الحقيقهة التي أجمع البشر على 
تقديسها » سواء في ذلك سكان الغفابات أو الحواضر 
ومكارم' الأخلاق هي الناذج المنشودة : كل جل » يستحق 
حققوها التقدير والتوقير » ويدّعيها حتى الذين ليس لهم فمها 
نقير ولا قطمير !.. ولكن إجاع البشر على هذه الحقائق 
لا ينفي أن يكون هنا أو هناك من يحاول تفسيرهما تمع 
لنافعه الزائلة . وهذا يعني أرن فساد د الأخلاقي 
للحياة والكون ن لا يلغي حقيقة الأخلاق » وإ إئما يؤكئّد أر. 


. 


عة أسماباً أحدثت هذا الفساد » وعلى المفكرين الأسوباء أن 


١ 


سارعوا لعلا-ها م( لعي بعدوا إلى الضهير د البشمري صماءه 
الأفبيل. . 


غريزة واكتساب 

ونحن عندما نقرر أن الأخلاق قوة ذاتة هركوزة في 
فطرة |لانسان » لا يد له في إيجادها .. لا نريد بهذا أنها 
يحردة عن الكسب . كلا .. ذلك لأن هذا الأصل الغترزي » 
يا هو مستعد لقرول التشويه ©» كذلك هو مستعد لقمول 
الننّاء ! .. كالمذرة الصالحة 'تدفن في الوسط الجيد فتتفاعل 
مع طبيعته » وتندفم إلى السمو حتى تؤتي ظلبا وثمرها » 
و'تنسذ فى الوسط الرديء فتتلف أو تنمو مشوهة” لا تهب 
تحالاً ولا ظلالا .. وقد تصادف غذاء مسموما فتسوق إلى 
الناس المرض والموت ! 

هكذا يشب الضمير الأصمل فى الوسط الفاضل »2 قوة” 
دافعة إلى كل معروف ©» رادعة” عن كل منكر .. فإدا 
تسربت السموم إلى هذا الوسط قاوم الضمير' 2520 
حتى إذا عحز عن المقاومة انطوى 0 مترقما الفرصة 
الصالحة » لمعود ثانية” إلى أداء مبمته في الإرشاد والاصلاح .. 

ولكنه كثيراً ما 'نحرتم” هذه المناسبة المنشودة »© فيستمر 
فى عرلته » حتى تترا م عليه الأوزار » ففقد قدرته على 
النبوض ثانية» إلا انفجارات صغيرة” 'يطلقها بين الحين والحين» 


١6ه‎ 


فتبز صاحبها قللآً » ثم لا تلسث أن تمد فمنساها ! .. حتى 
بقنض الله نهذا:الوسط الموبوء قوة” إصلاحية” ربانية” » تنا ع” 
نأسه بالقوة والتربية من مفاسدهم لتردهم إلى ما هحروه من 
الفضائل ... ويومئذ يحد الضمير النائم سبيله إلى البقظة © 
فيستعيد نشاطه المشلول ٠.‏ اا 


الضمير والوحي 
ظ أجل ان الضمير وهو الرقيب الداخلى الذى 'زواد يه 
الانسان » لمساعدته على ضبط سلوكه في الطريق الأقوم » 
لا ينفك دامًاً وأبداً في حاجة إلى مؤازر خارجي >2 يتساند 
وإنآه لشنالة الحناة الشيرية من التلوث فالهموط فالاتمبار و 
وطبيعي أن الصفة الاولى فى هن] المؤازر ». أن نكون 
معصوما من الشذوذ عن الجادة .. ولا سسل إلى توفره على 
هذه اكثالية إلا في تهد'ي الخلى .. الذي أنزله على 'رسله » 
وحمل مشعله المصلحون من أتباعهم إلى اخوائهم » الذين زاغت 
أبصارهم عن النور .. تحقيقاً لوعد الله عز وجل : ( فإمًا 
يأتسم مني 'هدى »2 فمن اتيم 'هداي” فلا يضلء ولا 
يشقى ) . ولا أخطر' على هذا الضمير من قطعه عن رفد 
ذلك المهدى » ليكون ألعوية في يد الشبطان . لا يعرف 
طريقاً إلى سعادته !. بل ان كل محاولة يبذها للخروج من 
شقائه إذ ذاك تدفعه يعيداً عن منبع النور . كشأن المعادلة 


١5 


الرراضمة التى يبدأ حلبا من نقطة الخطأ .. فكل اندفاعة في 
ذلك الطريق مؤدية" إلى ابتعاد جديد عن النهاية الصحصرحة !. 

. - 5 0 0 م . .© 
7 معى قوله تعالى : ( ومن أعر رض عن ذكري فإن 

معدشة " ضتكا . ٠.‏ ) ومهذا القماس نستطيدع تعرف حماة 
7 » والحكم عض حاضرها ومستقبلب! » فكل التزام 
للأخلاق الفاضلة قوة للآمة الملتزمة » ترمخ أقدامبا في يجال 
القاء 0 وتصون مقوماتهأ من الضءف والفناء » وكل تفر بط 
مهذه الاخلاق أمؤاد بالمفر طن إلى الارتكاس في حمأة الشقاء ©» 
ومن ثم إلى الالنمحدار في مزالى الدمار .. ومن هنا حاء القوؤل 
الحكم : 

فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

الأخلاق هذه كانت أساس التعامل في حماة الشعوب القديمة » 
تقوى بقوتا ©» وتضعف بضعفبأ 5 وك من أمة بلغت الدروة 
في القوة أيام كان الخلق الفاضل يح علاقات الأفراد في ما 
بينها » وينظم علاقاتها مع الأمم الأخرى © فاما فرطت في 
هذا الجانب من حماتها » هوت' إلى أدنى الدركات » وزال 
وجودها السيامى اواو ل اوس يات 
حضارتها التي كانت تلفت أنظار الأمم ! ٠.‏ وكمثل من ذلك 


7و١‏ أفكار اسلامية كت 


نذكر أمة المونان القديمة-.. ولا ننمى ماضمّنا من تلك السئان 
الإلحية» فقد حقق الله وعده لأسلافنا بالاستخلاف في الأرض» 
حبن آمنوا وعملوا الصالحات » والتزموا حادة الحتى » 
مسترشدين بنور الكتاب والسنه » فاما جِرّفَتهم رذائل 
الأمم » وتخلتوا عن رسالة السماء » ليستمتعوا بمفريات الدنيا» 
ترازل الله بهم الأرض »> وقلّص عنها ظل دولتهم » التي 
ما كانت لتغيب عنها الشمس !. ثم تتابعت الكوارث على 
أخلافهم » على نسبة بعدهم أو قربهم من تلك المعالم الحادية » 
حتى انتبينا إلى مواجبة أذل الحن في تاريخ هذه الآمة !.. 
الأخلاق الاسلامية 

. ولقد بلغ من عناية الاسلام بالأخلاق ما نراه ماثلآً في قول 
رسول الله ملِدٍُ : ( بعثت لأتم حسن الأخلاق ١‏ ) وفي هذا 
شبه حصر لهدف الاسلام الأعلى » بأنه تتمم لبناء الأخلاق 
العلما . ومن هنا كان حرص الاسلام على استيقاء كل ما عرفه 
الجاهلون من الفضائل كالوفاء والإيثار » والحلود» والشجاعة» 
وما إلى ذلك من عشرات الصفات»التى ما كان العرب بريدون 
بها سوى السشمعة » فرفعها الاسلام وكترئمها » إذ جعلبا 
وسائلارضاة اله ا 


)1 روأه مالك بلاغاً ء وأحمد عن أبي هر بره - وإسئاده صحيح - 
أنظر مشكاة رقم كوأ هه . 
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وهكذا نرى القرآن العظم ينكر على الجاهليين الكثير من 
المآثر » التي كانوا يحسدونما موضع الفخر » فلا يذكر يخيرر من 
أخلاقهم إلا ما كان ذا صلة بالخير الذي يعتد نفعه إلى جموع 
الناس . ومن ذلك قوله تعالى : ( لا خير في كثير من “نجواهم 
إلا من أمر يصدقة. أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وهو 
تكريم يشمل أصحاب هذه الفضائل أي كانوا .. ونحن نقرأ 
في كتاب الله ذكر الإيبمان في ما نيف على أكثر من ستين 
موضعاً ©» وفي كل موضع وده مقرونا بالعمل الصالح. . ولس 
العمل الصالح إلا جماع الفضائل التى يحبها الله» ويحب للمسامين 
أن يقيموا بنيان حياتهم على قواعدها . 


ومهذه الميزات المثالبة » مستهدية بالإعمان» الدي هو ضابط 
السلوك الشيري في طريق الحى » قدام الإسلام للدنيا خير أمة 
أخرجت للناس » تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر » وتؤمن 
الله.. وبهذه الضوايط الروحمة العلما - (الإيمان والأخلاق)- 
انتصرت القلة الموّمنة على الكثرة الكافرة . وكان الانتتصار » 
على روعته وسرعته » معقولاً» لأن المعركة لم تكن في الواقع 
بين عدد قلمل وآخر كثير فحسب» ولكنها كانت بين 'خلق, 
زود أهله بحب الحق والثبات علمه © والتسامي به على كل 
مغرئأات الأرض » وخلقى آخر افده الترقك” 6 نوا وهكتة 
الشبوات © وحَطّمه الفراغ » فم يكن غريباً أرن 'يحرز 
النصر في هذه الحومة أقوى الخلقين !.. 
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وهككذا كانت الأخلاق الاسلامبة طاقة جديدة » اثتملت 

على كل عناصر القوة » فهي في ممادين القتال لا.تعرف التراجع 
أو المهزيمة » لأن الموت في سدبمل الله أحب إلى أهلها من الحماة 
عند أعدامُم . وهي قِ ظل السلام خصب وحماة ور#مضة 
وعدالة »2 .لا حابي قريباً على يعبد » بل تتصدع بالحق > و 
قضّى الحى بتسلم المسلم نفسّه إلى أقسى العقوبات !. 

وهي في مجالات العلمى نور كشاف » يبدد الظلام » ويعم 
الآنام » ويقود عباد الله إلى سبل الاخاء والسلام .. ولا غرو 
بعد هذا أن يذلل الله لعباده هؤلاء أكناف الأرض »؛ ويضع 
في أيدهم الأمدة. اركب > الختلقق .و عمل منهم أساتذة” 
العالية' . 


نماذج أخلاقية 

سئلت عائشة ( رضى الله عنبا ) عن أخلاق رسول الله 
يلم فقالت : ( كان “غلنقنه القرآن 2١١‏ ) وتريد بذلك أنه » 
صلوات الله عله وسلامه » قد حقى بلوكه الكامل موع 
الآداب التي اصطفاها الله لعاده الذين أحبهم »> فأنزها قرآنا 
يثلى ويتْعسسّد به .. وقد خاطب الله تعالى عماده المبتدن 
بقوله الحككم: (لقّد كان لك في رسول الله أسوة” حسئة).. 


)١(‏ من حديث طويل روأه مسلم عن سعد بن هشام عن عائشة (رض) 


٠‏ لا 


ذلك فرض" أن سّخذوا من سلوك رسوله »> صلِكر » 
0-0 فرض .عليهم ن شخدوا. من ساو رسو 2 
مّثلبم الأعلى » فيتسايقوا إلى متابعته ومقاربته بكل ما 
وسعهم من جهد . وإذا عجزوا عن اللحاق به في تم الكال » 
وهم عاجزون حتما » فحسبهم أنهم وراء خطواته لا ينكصون 
ولا ينحرفون .. ولا تكلف الله نفسا إلا وسعبها .. 

وقد أحاط الأؤلون من سلفنا الصالح بمعنى هذه الآسوة 
على وجبها الأتم » فإذا هم خير أمة أخرجت للناس »© بشهادة 
ربتهم نفسه » حتى اننا لنطالع _سسّرم فيدهشئنا أننا لا نجد 
لهم مني في غير النبيين صلوات الله عليهم » ورضي الل 

كان العربي مثلا رائعما في الشحاعة المتهورة » يقتحم 
ثمرات الموت لا يبالي العواقب »> وكل ما برجوه ذكر مسد 
يتركه فى الناس .. 

ولكن كل شحاعة العرب تتضاءل حتى تسدو قزمة » 
عندما تقاس دشحاعة الصّديق ©» وهو 'يعلن تصسمه على قتال 
أهل الردة منفرداً » بعد أن وجد جميع الصحابة معارضين 
لرأيه فى هذا الشأن !.. 

وأي إيان غير إيان الأنبياء يوازي ثقة الصديق بوعد 
ريه » حين أصر على إنفاذ حدش أسامة طاعة” لرسول الله » 
وهو يعم أن المدو على أبواب المدينة ©» يترقب من المسامين 


"١ 


غفلة »: وأن اخوانه من الصحابة بأجمعهم مخالفون لرأيه في 
هذا الموقف. الرهسب 0 ْ 

هذه واحدة من معجزات الأخلاق “ التي أنشأها الاسلام 
في ذه عن الصيد » وقد أقتسسها من مشاهداته لعظمة الرسول 
مكدر في مثل أسش ولتق 2 يونن طرق عتة الثانن 14 :وهو 
ثإيث في وجه العدو المتدفق عليه من كل جانب ! 

ولعل استجابة الصحابة لرغبة الصديق © وتنفيذاهم 
لتصمسمه أخيراً » وهو الوحيد الذي لم يكن يحانبه أحد في 
ذلك » لا يقلان روعة عن موقفيه العجبين .. لأن الذي 
ألزمهم بذلك إنما هو واجب الخضوع لأمر الله تعالى في قوله 
الخالد : (أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منم..). 
ولا سما بعد أن اطمأنت قلوبهم إلى صواب ما ذهب اليه . 

وماعز” الأسامي” واحد” من عامة صحابة رسول الله مَلِئَر. . 
قد ورطه الشيطان فى كبيرة الزنى » ولكنه ما لسث أرن 
تذكر عظم ذنبه > فناء به عزمه » ولم يسترح حتى أسلم نفسه 
للرجم بالحجارة حتى الموت'' !.. وهكذا دفع حماته تملا 
تطبر من الاثم » وأملا مغفرة الله !.. 

ومثله الغامدية التي زلت بها القدم » و حملت من الفاحشة » 
فجاءت رسول الله يِل تلتمس منه التطبير بالرجم 


: خبر ماعر هذا ورد في حددث محفق عليه‎ )١( 


” 


مزالت تراحعمه حقى تحققت بغيتها »؛ ودفعت حماتها نأ 
للنحاة من عذاب الله ١‏ !.. وليس هذا وذاك إلا تتبجة 
سلطان الإعان الدي ريط قلو بهم بمو عود الله » فحانت 
مرقتانه حب إلي من اليا 1 ومسارعة” إلى حنة عرضها 
المراتم والأرض أعدت للمتقين . 

وهذا عمادة” بن الصامت من خا المدية اللدورة » 
قلافية المدرسية التيوية الآوتل 4 لقثلا قل ضائعت معت © 
على رأس وفد من مجاهدي المسامين » فمحاول هذا تخويفهم 
بنجدات الرومان » ثم يحاول إغراءهم بالأموال والنفائس » 
فببتسم ثم يقول له : أباللوت تخوفئنا !! ووالله ان أحدن لم 
خرج من بيته إلا وهو يضرع إلى الله أن لا يرده إليه » وأن 
يقبله شهيداً في سبيله !.. أم بالدنيا 'تغرينا » وان أحدنا 
لسكتفى من دنماه محفنة من سو_يتى ! » , 

وطسيعي أن في هذا التصمم صورة نموذجية من الخلق » 
الذي جعل الواحد من هؤلاء الصحابة أكبر من الدنيا. 
وكمف لاايكون كذلك »2 وقد رأى رسول الله مَلِتَمٍ يقف 
في وجه قريش كلها لا يقبل منبا غير الاسلام » وهو الفقير 
الأعزل إلا من عصمة ريه وتأسده » حتى بقول لعمه » وهو 


“ وخبر الغامدية من روأية مسلم . انظر ( تبل الأوطار ) ج‎ )١( 
كتاي الحدود . ظ‎ 


فض 


بعرض علمه ما تعبدوا له به من الملك والمال : ( والله لو 
وضّعوا الشمس في بمني والقمر في شمالى » على أن أ 
الأمر حتى يظبره الله أو أهلك فمه ما تركته .. ) . 
وقد سجل لنا التاريخ ما لا 'يحصى عدداً من أمثال هذه 
العحائب الخلقية » التى امتاز بها أبناء هذا الدين » لا في عصر 
الصحابة فقط © بل في جمبع الأعصار والأقطار .. حتى في 
أيامنا هذه » حيث بعد عبد الماميزه_بمثلل دينهم» فكادوا 
لا يعرفونما إلا من خلال القرآن العظم © أو السنة الحكيمة.. 
حتى في هذه الأيام لا نزال بفضل الله نرى بقية من خلال 
الاسلام تؤكد لنا أنه لا يزال قادراً أن يقدم للبششرية أعاظم 
أبطال الأخلاق ... 


في اللادقنة المرفا السوري المشسهوور - حرت همده 
الحادثة الغربية : 


دخل تاجر .حلى أحد المساجد » وعقب الصلاة مفى إلى 
السوق »2 ليشتري المضائم التى بريد » ثم بعد ساعات تذ كر 
كلبا /.. فر كض نحو المرحاض فلم يحد شيئا ل وكاد تصعق 
من الجزع » ثم دعا بمناد يطوف الأسواق معلنا جائزة عشرة 
دنائير دهبية لمن يعبيد إلنه صبعته ا وما هي إلا دقائق 
حقى جاء خادم المسحد ©» لسأله علامات حزامه » ثم يأخذ 
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بده لسالة إناه .. وما إن جه حيّ أكب عليه يضمه إليه » 
م يأخذ منه عشر قطع فبقدآمبا إلى الخادم مكافأة له » 
ولكن الخادم أبى أن يس العطبة 4 لأنه لا حلق له شيا 1.. 
فما كان من الحلبى إلا أن صرخ به : يا رجل ... انها مخَمّسات 
ذهسة .تعدل قممتها خمسين ديناراً !... فابتم الخادم وهو 
ورا وبااي ريد ادي عياء فخذ مالك واكفني 
محاولتك ... » 


ل في هذا الحزام ؟ .. خسمئة قطعة من 
ذوات خمسة الدثائير !. 

ثم هل. تصدقون أن هذا الخادم م كن ليملك قوت” , بومه 
إلا عن طريق الحسنين !! 

هذه واقعة لو * كنيت' في إحدى الصحف الغريمة لما 
صَدقيا أخد.:. لأنهم لاتسوروة وعرد أخلدن هنذا 
النوع » الذي يرفض المنفعة إيثاراً لما عند الله !.. ومع 
ذلك فبي واقعة معروفة » وقد سجلتها الصحف السورية في 
حينما » وم يستغربها أحد :من المسامين» لأنهم لا يزالون: يقرؤٌّون 
قول الله ( إن الل يأمثرك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ..) 
و بدع أن بقع مثل هذا الحادث في كل بلى اسلامي .. 


ولنختم أخيراً هذه اع بعجمبة باكستان 8 
العالم بعد . 
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لقد. نفك صبر المسامين على وحشمة الوثنشة اطندية 
وعدوانها المستمر على ضعفاء المسامين فى كشمير وغيرها . 
فتحركت اهمة الاسلامية » وأعلن فقباء الاسلام الجهاه » 
فإذا الإمان مخض" القلوب فى لحظات ؛ فبحررها من معصصة 
الله ©» ويسبطر روح القداء على المنانين حكاماً وحكومين » 
وتحاراً وعمالاً وجنوداً ».فتفمض الأرض الطاهرة - باكستان_ 
المعحزات .. وعملت القلة المؤمنة ما ذكدّر الدنا بأعمال القلة 
السابقة يوم لذو راع وحنين ... وإذا العدو الختال بعُدّده 
وعداده © المصمم على إلغاء باكستان ومحوو ها من الأرض » 
بمسراغ بالحوان » ويسلم ساقبه للريح ؛ مخلفاً عتاده وذخائره 
غنيمة للمؤمنين ! .. ولو استمرت دفقة الايمان في طريقبا 
لتحررت كشمير من الطغيان » ولقضي إلى الأبد على أأحلام 
د القرود والثيران ! ... ولككن السياسة التى أسامت 
أوغ القلتن: #وذقت الزحف الاسلامي ... وأطفأت اللبب 
المقدس(23) » ولول ورة إلا بال ! . ظ 


لبس في هذ ل ده . “ترد على أن را 
القوة 5 والفداء ! 0 


أليس هذا تحقمقاً لقول الله تعالى:: ( إرن تنصروا الله 





)١(‏ وبذلك هيآت الجو لمأساة التي تعانيبا باكستان الوم من عصاية 
( مجيب الرحمن ) ومن وراءه من عملاء الشمطان ! 
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إبنصرام ونتدت ' أقدامَم ) تهنوا ولا حزنوا وأ 
الأعلون إن كنم مؤمناين .. ) ١‏ . 

وأي:عجب في أن بفحر 50 كل هذه الطاقفات 0 
ومحقق كل هذه المعحزات 2 وهو الدن الدي كل عبادة فيه 
لغرس العادات الفاضلة وتكوين الملكات النديلة ! .. 


وأخيرا 

إن العام الاسلامئ » وهو يحاول الوم استعادة مكانته في 
'قمادة الوجود » يعانى أزمة كميرة في حباته الاجتاعية » 
مردها إلى انقطاعه عن سبيل السلف الصالح من تاحية 
الأخلاق » وهو وضع من شأنه أن يعوق نهضته إلى حد 
كبير » إذا لم ينحرف بها عن الطريق الصحيح ... فجدء 
إذأ بكل شعبْ » بل بكل فرد من هذه الآأمة أن تسن 
مكان الضعف في أخلاقه » فيعمد إلى معالجتها بالدواء الذي 
لا ثفاء بسواه» الدواء الذي عالج به رسول الله يلثم أمراض 
المحتمم الأول » فككوكن من أفراده المتناحرين الأهوذج الأمثل 
للانسانمة الرشسدة ... 

يقول أحد المفكرين : ( إننا محاجة إلى قليل من العم 
ولكننا حاحة إلى كثير من الأخلاق ) وهذه حقيقة لايحوز' 
تحاهبا » لأن العم الذي لا ينبض على أساس من الضمير 


/ 


النقى © لا بعدو كونه وسملة” إلى تدمير ذويه ومن حولهم .. 
مشله في ذلك كمثل النقد عندما يتضخم » دون أن يكون 
زيادة في هموطه >2 وفي انسار الثقة بدولته !. 

ونظرة واعبة إلى تاريخ الانسانية تؤكد لنا أن أعظم 
الناس تأثيراً في بجراه » إنا م أوَلئك الآفذاذ الذين امتازوا 
بالتحرر من الرذائل » وتحققوا بأكرم الفضائل » فكانوا خير 
برهان على أنه لا يصلح للحياة » ولا يصلح للنبوض بأعباء 
الحماة » إلا هذا الطراز الممتاز من الا الهداة . 


وصلى الله وسم على سيد ولد آدم » الذي كان المثل الأعلى 
للخلق القوم 6 يقول فى مدحه كم العلم : ( وانك 
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ثنائيئة التعلم أثرهَافحََاة المشامين 


أصبح من نافة الكلام القول بأن الاسلام هو النظام الذي 
يحم تصرفات الانسان جميعاً » فلا شيء إلا وله فيه حك الحل 
أو الحرمة أو الاباحة أو الكراهية ... وهو بذلك يمد المسلم 
إلعين التي تربط بين الدنيا والآخرة » فترى الحياة الزائاة 
مرحلة يعبرها إلى الحماة الماقئة » وأن مصيره هناك هو نتمحة 
مساعيه هنا » فبحاول يكل ما وسعه. من جهد أن "يحسان 
ذلك المصير »> بتحسين عمل ومعاملته لكل من له به صلة من 
أبناء آدم .. بل وغيرهم من الحبوان والنبات والجن 
والملائكة .. وحتى المادات » فلا يدع ولا يأخذ إلا وفق 
( الحطط العاصم ) الذي يشد خط اه أبداً في طريق البر 
والتعاون علمه..... 
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والمخطط العاصم » وهو ششريعة الله الخالدة » لا سبيل إلى 
تطبيق موجياته » واجدناب محظوراته » إلا بالعم الذي يوضح 
أحكامه » ويحدد علائق المؤمن بما حوله من الكائنات »6 لقم 
صلته بها على نور لا ظامة معه .. وبذلك محقق بطردقة عملية» 
هدف الاسلام الأعلى » الذي يحصر مبمّة رسوله ( ص ) بأنه 
رحنة للعالمين .. ويعين وظيفة الملم في هذه الأرض »© بأنها 
إيصال هذه الرحمة إلى كل انسان » وذلك بتبليغ الدعوة 
امهادية المنقذة » والتعاون على تكوين المجتمع الأفضل »> الذي 
فيه تتحقق فرص العدالة والسلام جميعاً . 

وفي ضوء هذا المفبوم الصحيح لدين الله » لا يسعنا أرن 
نقبل أي فصل بين علوم الدين وعلوم الدنيا .. وإن كنا 
نقدم الأولى على الثانية » من حيث التصنيف في ميزان الخير » 
فلآن معرفة الحق » والباطل » والحلال والحرام » هي 
ظ الأساس الذي سب أن تنبض عليه علوم المادة جميعاً » ولآن 
تمريعة الله هي الضابط الوحيد الذي ينظم سلوك المؤمن. 
ضمن حدود الخير العام 5 


ومعلوم أن الخالق العظم © الذي ألزم الانسارن تنفيذ 
أواضرة ؛ واجتناب تواهيه » وأداء عزاغكة©6 والاستمتاع 
برخصه ... ا أودعه القدرة على ذلك التنفمذ » أودعه أيضا 
دوافم التطور الذي به ينشىء المدنيات والحضارات ©» وبه 


وبع 


يحقق الحكلة الآلمة الى سخدّرت له ما في السموات والآأرض» 
ليصنع من خاماتها المزوثدة بالخواص. الختلفة كل" ما من أنه 
أن يحدد الحماة » ويقرب المسافات » ويحقق التفام بين 
أشتات الماعات . وهي غاية يحبلبا أولئك الذين حسوا 
مواهمهم في نطاق العلوم المادية وحدها » فحرموا أنفسهم 
ضماء الوحي > الذي برشدم إلى خير السبل » التى لا مندوحة 
هم عن سلو كبا لتوجمه العلوم إلى خير البشرية . 

ولقد آن لرجال الحابر والكشوف المادية أن برجعوا إلى 
ضائرهم » ليتعاموا هذه المقيقة الكبيرة » وهي أن بعدهم عن 
الله » وغفلتهم عن مسئوايتهم أمام الله » هما اللذان دفعاهم 
لاستعمال كشوفوم في تدمير إخوانهم وأوطاتهم وفي النهاية 
إلى تدمير أنفسهم .. 
مسئولية المسادين ظ 

ولكن القوم بانصرافهم عن .هدي _السماء لم يحدوا مناصاً 
من اتباع الأهواء » فهم لا يرون من دروب الحياة إلا مدا 
يقابلبم » مما يتوهونه مصلحة هم أو لمن حوهم من ذوي 
قرباهم ! . وهكذا ألقوا بثقلبم في الظامات © ثم لم يلبثوا أن 
وجدوا أنفسهم في مسذاقم مشحون بالآفات >2 لا سسل 
للإفلات من حمائله » لآن كل محاولة لاخلاص منه تدفع بهم 
مرتمين إلى مزيد من الغوص في وحوله ! . 


06 


ومن هنا جاء الشقاء الذي تء.انيه البشرية في طول 
الحماة وعرضها ... ولا عجحب في ذلك »© فالمدنية عندما 
تخرج من أيدي المؤمنين » ستكون كالقاطرة التي يقودما 
سائق سكران » فبي تجري بمن فيها إلى الحاوية جهلوا أو 
عاموا ... ونحن ... هن نحن ؟!... ألسنا من راكبي هذه 
القاطرة شئنا أو آنا + .. فما الاحتياط الذي اتخذناه 
للانتفاع مخيرها » دون الوقوع في شرها ؟ .. ثم من المسئول 
عن توعية رفاقنا في هذه القاطرة لإعلامهم بماهم فبه » وها 
هم مقملون عليه ؟ .. والأهم من ذلك .. من المكلف توعمة 
السائق نفسه » وكفه ششره عن ججموع الر كب ؛ وذلك بتندسهه 
إلى واقعه » فإذا ركب رأسه فبتأليب المساكين من الركب 
عليه .. لمنقذهم ونفسه من الخطر الدام ! 


الحق أن أحداً من الخلق لا علك حى الادعاء » بأنه هو 
المسئول عن التوعمة البشرية » وضبط مسيرة السائق لقاطرة 
المدنة إلا المسامين .. وذلك ل الوحبدون الذين يحملورن 
المحطط الصحمح لسير هذه القاطرة .. فإذا هم أغفلوا ذلك 
الحطط » واندفعوا مع السالكين في الظامات »>2 كنرا هم 
المسدو لين عن تدهورها يمن فمها !. وتلك هي الحقمقة الناطقة 
في وثيقة السماء » التي تحدد مبمة المسلم في هذه الأرض » بأنها 
الدعوة إلى الله على بصيرة > وإخراج العالم البشمري من عبادة 
العباد إلى عمادة الله » ومن ضمقى الدنما إلى سعتها » ومن جور 


نض 


الأديان إلى عدل الاملام .. فبل ينيض المسامون اليوم يهذه 
المبمة ؟. وهل هم عاملون على أداء الأمانة إلى أهلبا ؟.. ما 
أحسب مسلا واحداً معاصراً على ظبر هذه الكرة يستطبع 
دعاء ذلك !. ولا غرابة » فالمسدون مشغولون بنكماتهم عن 
ماتتيم» ثم انهم لمنصرفون عن مبمتهم كلها بالاستسلام لشباطين 
الحضارة الغربية » التي بهرتهم أضواؤها » فأخذوا يشورن 
من محتوياتها » دون تفريق بين نافعبا وضارها » كحاطب 
اللبل » لا يفرق بين الحمة والخشمة !. 


ٍ 
أ 


وانها لفوضى ضاعت في ظاماتها معالم الشخصية الاسلامية» 
إد فقدت ضابط الوعي ؛ فشلّت طافاتها »© وأصيعت 95 
الانساننة برسالتها ٠٠.66‏ ورهن هنا كان الممل لعلاج هدا الوضع 
أول واجمات المصلحين . وأنا حين اختار لمحاضرق هذه 
و سقم ؛ فلاعتقادى أن تصحاح هدأ الجانب من حمأة المساسن» 
هو الكفيل بتصحمح المسيرة الاسلامية كلها في الطريق الأقوم 


إن شاء الله . 
بين الأصالة والتقليد : 
قلت إن المفكر المسم لا يستطيع قول” الفصل بين علوم 


الدين وعلوم الدنا 6 إلا في حدود الضرورات 6 الى تقنضي 


ذا أفكار اسلامية ل 


قبيز كل علم يحدوده وعناصره مع كوها جمبعا تؤلف الثقافة 
الكلية » التي تمكننا من معرفة السإن الكونية » لاستخدامها 
في نطاق التوجمه الإلهي © الذي يفرغ معنى العبادة على كل 
عمل بتحه به المّمن إلى مرضاة الله » وإلى الاستمتاع بالمباح من 
نعم الله ... وهذا ينتبي بنا إلى القول بأن كل معرفة تؤدي 
إلى تحقبى هذا المنبج الرياني » !4 ا هي من حمم العلوم 
الاسلامية .. يلتقي على ذلك عل التوحيد » وعلم الذرة » لأن 
الغاية الأساسة من المعرفة هى تصعيد الأشواق الروحمة نحو 
جلال الل لاستحلاء حكته ورحمته المتجلمة لعين الأفكر في 
كل صغيرة وكبيرة من علدو ى هذا الكون وسفليه .. وما 
دمنا لا نستطيع الحم عل معد عمل أو فساده » مها دق 
أو جل » إلا من خلال النظر الشسرعي .. معنى ذلك أن هذا 
النظر يحب أن بظل هو المبسمن علىكل اتحاه في حماة الانسان» 
سواء من ناحمة التفكير المحض »© أو من ناحبة علاقته العملة 
بما حوله من أشاء هذا الكون .. حتى يضبط سلوكه ضمن 
حدود المباح أو الواجب » فلا ينحرف بأي كشف عامي عن 
أمر الشر بعة ونهسهبا.. وهو نرج لا يستطيع تصورءه غير 
المسم » ولا يتسنى إدراكه لأولئك الذين يقولون بأن العم 
والدين لا يجتمعان » وأنه لا بد من إعطاء نما لقبصر لقبصر » 
وما لله لله !.. كشأن المسر كين من قبلبم الذين قالوا : هذا لله 
بزعمهم - وهذا لشسركائنا ! 


4 


ومن هنا يتين الخطأ الكمير الدي تعر ض له معظم 
الحكومات الاسلامية قِ هذه الآنام. م حدث عمدوا إلى تمزيى 
وحدة اماج 08 : هذا 1 2 الديني 1 5 مسوجج 


اللإخيل أن أ اناس ل ل ةدر 
وسلوكه !.. 


ولا حاجة للكلام عن مصدر هذا التمزيق » فكل ذي 
بصر يعلم أن باعثه هو محض التقلمد لططات الغرب © الذي 
قضت ثورته بوجه الكنيسة أرى يحرد البحث العامي من كل 
سلطان روحي > وقضت على الكنيسة كذلك أن تدافع عن 
بقامًا باقامة منبحبا الاعتزالي » الذي لا يق وزنا لعالم 
البحث »© إلا مقدار ما يخدم أهدافبا التبشيرية » ومخاصة 
خارج حدود ذلك المنطلدى العاماني !.. 

والتدقن من ذلك نرجم الطرف قدلا إلى ماضي الثقافة 
الاسلامية » قبل احتكاكنا بالغرب الجديد .. فسترى الندظرة 
الاسلامبة هي الموجبة لكل تصور فكري .. حى الفرق 
الضالة التي انسلخت عن الاسلام » لم تستطم أن تتحرد عن 
ملطانه » فراحت تزعم أنها » يتأويلاتها الفلسفية المستورادة 
من مواطن الوثننة الأولى » إِنما تحققى معانى الاسلام نفسه !. 
وهناك في أطواء ذلك الماذي العريق» سنلتقي بمئات المفكربن 
من عماقرة الحضارة الاسلامية » جمعوا بين أشتات العلوم 


و 


الكو نية في نطاق الفهم الاسلامي الحض »© فلم بأخذوا تلك 
العلوم بالتسلم » بل كان موقفهم منها موقف الناقد المقوام 
والمصحح » وبذلك أعادوا لتلك العلوم طابّم الفطرة ؛ 
حتى أصبحت في مقياس المؤرخين من عناصر الثقافة الاسلاممة ' 
الأصيلة .. ولغل مما يدهشنا في رجال ذلك الماضي» أن نلتقي 
بأكابر أثمة الفقه الاسلامي » وقد تسّنّموا المقامات العلما في 
العلوم الكونية “ إلى جانب إحاطتهم العميقة بأحكام الدين 5 
وم يكن لهم من حافز إلى ذلك سوى تحقيق التوجيه القرآني . 
بتقلسب النظر في ملكوت الله .. ومن هذه الظاهرة استدل 
أبحاث العصر الحديث من خبراء الشرق والغرب : ان القرآن . 
العظم هو المصدر الآو ل لكل ما استوعبته حضارة الاسلام 
من علوم وفنون وكشوف .. لأن فى مضامنته الريانية بواعث” 
دفّاعة” إلى التأمل في كل ما من شأنه توسبع قواعد الحضارة.. 
وهو رأي يلتقي عليه عاماء الاسلام ؛ الذين يقول بلسانهم 
الإمام بدر الدبن الزر كشي في كتابه ( البرهان في علوم 
القرآن ) : « وكل علم منتزع من القرآن » وإلا فليس له 
برهان ... » و بروي عن المسبقي قول ان مسعود ( رض ) 
( من أراد العم فليئور - يفتش - القرآن »> فإن فيه عم 
الأولين والآخرين ) . وكذلك المنصفون من غير المامين » 
الذين ققول مي زيادة بلسانهم :( ان القرآن هو المنطلق الأول 
لمع العلوم التي 'تكوتن الحضارة الاسلامية ! ) . 


أ 


بين يتين : 
أجل . . ذلك هو طريق المسدين في ملو كبم الحضاري . 
م يعرفوا الا نخراف عنه إلا في محاولات عابرة » نحمت على 
أبدي بعض الزائغين » ممن أخذوا ببريق الثقافة المونانية 
والهندية » وبلغت من التضخم ذات يوم حدأ هدد الفحكر 
الاسلامى بالخطر » إذ سطرت على أزمة الدولة » وألقت 
بصفوة من رجال الاسلام في محنة عارمة »> صمر لما من 
عصمه الله » وتضعضع أمام هولها من عجز عن الاحيّال .. 
كا برزت فى مذاهب باطنمة أخرق. استحودف عل كثير من 
الغوغاء » وحشدةهم في ثورات داميسة هدامت مدنا » 
وامتاصلت هونا ١‏ 
ولكن ذلك كله لم يعد أن يكون إعصاراً رهيباً زازل 

< الأوضاع إلى حين » ثم لم يلبث أن استنفدة أغراضه إذ تحطم 
على أقدام ابن حنبل » والغزالي وابن تيمسة ... والثثلة 
المؤمنة ا من إخوانهم » فاستأنف الفكر الاسلامي مسير نه 
خلال زعازع أطبقت على العال الاسلامي » في غزوات 
الصلمسين » ونكدات المغول» فحدات من انطلاقته الصاعدة» 
وملآت دربه بالعثرات 4 حتى فوحىء بطارق الحضارة 
الغربية تقتحم عليه معاقله » وتهاجم مفاهيمه » فينبض للدفاع 
عن نفسه وعن تراثه » في غمرة من التضليل جرفت الكثيرين 
من جنود الاسلام » ول ينج من سمومها إلا من رحم الله ! . 


يض 


وقد تعمدت استعمال كلمة (جنود الاملام) » لأن تيار 
الفكر الغربي كان من الشدة والاغراء » يحيث اجتذب غير 
واحد من نجددي الفكر الاسلامي 6 الدين حاولوا بإخلاص 
النبوض المسادين لمجابية تلك المغريات بسلاح العلم والحجة . 
ولكنهم سرعان ما خيل اليهم أنهم مضطرون لمسايرة المفاهم 
الجديدة » على حساب بعض الحقائق الاسلامسة ! . ذلك أنهم 
رأوا أن المنبج الغربي لا 'يسيغ التسليم يحصول المعجزات 
الخارقة للقوانين الكونية » ولا يستطسم تصور بعض الحقائق 
الغيببة » فراحوا يتقريون من العقلمة الغربية بأن يصطنعوا لها 
التأوبلات المادية » التى تعارض ما ثبت عن أثة السلف !. 
ولم يتورع بعضهم عن التسلل إلى حرم الصحاح من الأحاديث» 
فراح يثير غبار التشكد كفي حقمقتها وقممة رواتها من الصحاية 
والتابعين إ .٠.‏ وزأد بعضهم فشحم على تعطميل نصوص 
الشريعة .. إذ زعم أن المصلحة في تعطملها أكبر من المصلحة 
في تنفيذها. عباذاً بالله! . الأمر الذي كان مصدر ارتباح كبير 
لدى شاطين الفلسفة الغربية » الذين يقول أحداهم ( جيب ) 
في وصف ذلك التحول الخطير : « إن هذا لمعتبر لبنة في بناء 
الحركة التحررية العامانية 20 . 


وأود من اخوانى المستمعين والقارئين أن يحدقوا جبداً فى 


. ١ ج‎ "١9 الاتجحاهات الوطنية ص‎ - ١ 


اا 


تعمير جمب هذا ... إنه يتصور مجرد تحول بعض عاماء 
الاسلام عن منهج السلف في تفسير المعاني القرآنية والأخبار 
النبوية » بمثابة الخطوة الآولى في طريق التمدن الغربي » وهي 
الخطوة التى لا بد منها للوقوع في وحول العامانية > منيج 
الفكر الغربي الذي يترجمه الدكتور ( صادق العظم ) في 
حاضرته الت ألقاها على 'مدرتج الجامعة الأمير كية في بيروت» 
حمث بعلن براءته من عقيدة الاسلام القائمة على المقين حرية 
التصرف الإلهمي .. التى لا يتنكر لها إلا مخبول يقال له 
فيقول !.. ظ 
أما آثار هذا التحول فأكثر من أن تحصر في محاضرة 
كبذه .. وسأكتفى منبها بواحدة » لعلها تؤلف 13 الحنة التي 
أحاطت بالفكر الاسلامي الأصصل فى مرضكة ل الفقةا ون ” 
لقد صاحب التسلط الغربى على ديار الاسلام موجة” من 
الاتحاهات الغربية في نطاق الفكر الاسلامي » كان من آثارها 
المماشرة إعداد جيل من الملأخوذين مهأ لالتقلاف في تنفد 
أهدافبا عند الحاحة .. حتى إذا اضطر المستعمرون للتخلىي 
عن ملظا السياتتبي, :فلك فياطق الاعلافيية © سيلو 
لصنائ»هم أولئك سسل الاستملاء على أزمة الحم .. وبذلك 
ضينوا استبقاء سلطاتهم الفكري على معظم جوانب الجتمع 
الاسلامي ؛ بغير أن يستعملوا لذلك رصاصة © أو يتكلفوا 
حبداً » سوى بعض الاشارات يطلقونمها بين الحين والحين . 


عا 


فيتبعبا استعجال في بعض الحركات © أو إيغال في بعضهبا 
. الآخر .. كا فعل الانكليز حين فرضوا على مصر فى معاهدة 
و١‏ أن تذهب مذهبهم في الحك والادارة والتشريع .. 
وكان ذلك إإزاما لمصر بالتخلىي عن الطريقة الاسلاممة » 
ومجاراة الحضارة الغرسسة إلى الف حد ممكن .. كا بصرح 
طه حسين فى كتابه (مستقبل الثقافة فى مصر)''' . 
عخططات عمسوخة 
تم حاءت شمة الحنة قْ مبدان التعلم خاصة ©» وذلك 
عا أثار ته تلك التبارات المسمومة من الشككوك في قم المنبج 
الاسلامي ؛ الذي يقوم على ربط التفكير العلمي كله محقائق 
الوحي .. فكان من حصائد ذلك أن وحد المسامون تسبي 
فجأة أمام مخططات منسؤخة »> بل ممسوخة عن المنهاج الغربي 
المادي !. وأقورل : ممسوخة لصدورها عن محض التقلد » 
الذي لا يقبل نقاشا ولا تعديلآ .. بل كثيراً ما يأتي التقلمد 
افيها متأخراً > إذ يتطور أصله في الفرب»على حين تظل نيت 
القديمة عندنا جامدة على ما 5 محاولات » فمها الصواب 
الذي حققته التجارب 2 وفيها الخطأ الذي زيفته الوقائع !. 
ولنلشر' من ذلك إلى نقطتين اثنتين كتشّل_ هذا المسخ.. 
أو لاهما ما تتبناه كتب التاريخ التعليمية في بعض ديار المسامين 
من القول بأن حركة الفتوح الاسلاممة في عبد الخلافة الراشدة 





)١(‏ الاتجاهات ,.. فنا اعد يوالها بق جاع 


٠ 


لم يككن باعثها الرغبة في نسر الدعوة الإلهمة »> بل حوافز 
اقتصادية يحتة ©» فبي إذن حركة اغتصاب هدفها الأسمى 
الحصول على المغائم ولو على أثلاء الشعوب !.. 


ثانبها : ما تقرره كتب عل الاجاع في تلك الأقطار , 
عن مصادر التفكير الديني وتطوره » حبث تزعم أن الباعث 
ْ الأساسى لابتداع الدءن » إنما بعود الى الخوف من القوى 
الجبولة » الذي دفم الانسان البدائي إلى استرضامًا بالعبادة » 
متمثلا إياها فى الكثير من المظاهر .. م جعل يختصر هذه 
الآحة كاما تقدم في سم الوعي» حتى انتبهى بها إلى التوحمد !. 

وبقليل من التفكير في الأولى ندرك أنها أحكام دخيلة 
مشبوهة > مرجعبا إلى دسائس المستشترقين > الذين يريدورن 
تحريد الملم من تقديس تارمخه » إذ يشحنون رأسه بالاعتقاد 
أن أسلافه الأولين لا يفْضلون مستعمري الغرب والشرق في 
0 شيء » وبالتالي فليس ثمة وحي ولا 'نبوة .. بل هي 
المطامع المسعورة التي نستغل اسم الدين لتحقيق شهواتها !. 

وهو هو دفسه التفسير المادي لحركات التاريخ ف فلسفة 
الغرب والشرق على السواء !2.1 ظ 

أما الثانية فبي نتبجة لازمة للداروينية التى تزعم الانسان 
حيواناً مترقياً » تدفعه التحارب في سل النمو العضوي 
والعقلى » فلا سلطان عله لقوة حارج هذه التحارب »© 


5١ 


واكل فا مدر ولا غائة 0 المحدود ©» لابين 


ولا حاحة اه بأن الامان بهذه المزاعم كفر با 
2 حم الاسلام م لما منصمة على انكار الما 3 0 
القمامة » ضمن هذا المدأ الخالد : ل يل سل دعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتتّبعني .. ) . 

ومنصبة كذلك على إتكار خير الوحي عن إيحاد الجنس 
الانساني في قوله تعالى لاملائكة : ( إني خالق” بشراً من طين» 
فإذا سوايته ونفخت فيه من روحي آفقهوا له ساجدن ) . 
وي فقول المحصوم ملام : ) أخلى الله آدم على صورته طول" 
ستون ذراعا .. 23١‏ ) أي على شكله التام لأول مرة 2 1 
بعتره أي تغمير » إلا ما كان من تضاول جسمه بعد امتداد.. 
وقد سبق القول أذنا لا نحصر ولكن نمثل .. ثم نتساءل : 
أي جيل هذا الجبل الضائع الذي ينشأ على مثل هذه النظريات 
الهدامة في ديار الاسلام. ؟ 

إنه الجيل الحائر الذي تتنازعه عوامل الايمان والكفر . 
فهو حاجة إلى الكثير من التفتح الروحي والوعي الاسلامي » 


١١‏ من حديث مطول روآاه الشيخان | أنظر ( جمع اله وائد ) رقم 
فعد. ظ 
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لكى يعرف كيف دعطل غمل هذه الألغام إ 3 ولكن ... ص 
أن يأتبه هذا الوعي وذلك التفتح ؟: . وهو لم يزواد من دينه 
إلا بالمبادىء القللة » التي لا تحل مشكلا » ولا تسعفه بأي 
تفسير لسان الحماة .. 30 نهدا بو أطبياق 
تعيدة بعردة يلقي التقوص 

والأشد خطرا من ذلك سد أن هذا لجل 
الذي حك الوم عالمنا الاسلامي .. إلا من رحمه الله ! . 

وإذا كانت السلطات الحاكمة خالية الذهن من حقائق 
الوحي .. فأي قوة تعصمها من الوقوع في حبائل الشوعدة 
الملحدة » ولقمطتها الاشتراكبة المدمرة لكل حصانة خلقية 
وروحية !9 0 < 1 
ولا ارق صرورة لأرد” على هدا السؤّال لأن في وسع كل 
ملم أن يحب عليه » من خلال الأرزاء التي تعانببا كثرة 
الشعوب الاسلاممة » في كنف هذه الظامة الطاخمة . 

هل ثمة من تحبل أن شعوبا اسلامية مبيضة الجناح يفرض 
عليها أن تقرأ في صحف بعض حكوماتها الرسمية ( ان الله 
والأنساء دمى محنطة يحب تحويلها إلى متحف التاريخ !! ).. 

وهل بين مفكري المسامين من يحبل أن وزازة المعارف 
في بعض ديار الاسلام » أصبحت تسرح خيرة مدرساتها خلقاً 
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و كاءة 5 لسدب وأحد هو . نبهن ملتزمبات بأدب الاسلام قْ 
ثبايين وسلو كبن ! 


وهل بين المبتمين بشئون المسامين من يحبل أنف وزيراً 
لامعارف فى ذلك الملد » قد أعلن في ندوة تلفزبونة »> سبدها 
. عسرات الأأوف على الأقل ( . . أن حكومته ستضرب دشدة 
على أيدي أو لمك المدرسين والمدرسات الذين اخواأفورل 
الطلاب يحهام وبمسو لماتهم ف الأحرة أمام الله انيع 1 


وهل في العام الاملامي كله من لا يعم أرن حكما 
اشترا كا في بعض بقاع اام يصادر حرية الآلاف من 
المؤمنين والمؤمنات » ويسوق أعاظم رجال الفكر الاسلامي 
إلى أعواد المشائق . ٠‏ لغير دنب موق :١‏ اي ْ 
معاني دينهم » وما براد به في ظل الأنظمة الجاهلمة !. وأخير 
وبدلاً من أن تر ده الهشزيعة المدله إلى الاعتصام حمل الله 0 
يعلن في كل مناسبة أن البلاد لا تزال بخير ما بقى لما حكبا 
الاشتراى اللقبط » وألا غرض للعدو سوى تحطم ذلك النظام 
السمامي والقائمين عليه ! 


هذا جين فيضن من وقائع لا يعذر مسلم يحبلها > لأنها 
ارد بو كا املاس © جار بي ابن امكل 
رمصة © تتعبدها الموم حكومات تفرض ذفسها بقوة التحبمل 
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والسلاح على ششعوب »2 أول واجبماتها في:هذه الدنيا إدلاغ العام 


رسالة الله » ومواصلة” طريى المرسلين لإنقاذ الجنس الشري 
من مخالب الطغمان عد إٍ ٌْ 


فروسالة وروت إلى ا وكين ن يتلقى دراسته فى 
احدى العوا صم الأوروبية ؛ محدثني عن بعض زملائه من أدناء 
المسامين فقول : ( ان هؤلاء يلاحقون بالاستهزاء والاتهامات 
الختلقة كل من 'يصلتي منهم أو يصوم .. وكثيرا ما نسمعهم 
00 أساتيذم الكفرة في عرب الاسلام وتنقصه © <تى 
م لا دكتمون ل من الانتساب إلنه !.. ) 


وفي رسالة أخرى من طالب مؤمن يتاقى علومه في أمبر 
يقول لشقبقته المدارسة : ( نشرت مجلة تام مقالة عن السرى 
الأوسط .. تعلن فبها : ( ان على العرب إذا أرادوا التقدم 
أن يتركوا الاسلام » ويتركوا اللغة العربية » ويجاروا الغرب 
في كل شيء ..! ) 


وذات يوم جاءني طالب في سورية بمجلة لبئانية » فقال 
وهو دشير إلى مقالة مترحمة عن نجلة ا 
تقول فمها كاتبتبها الايطالمة ( أدريانا فالاش ) ما نصه : ( المرأة 
المسامة تعدش وراء ملاءة سمنكة كأنها وراء القضبان الحديدية 
في السجن .. وفى البلاد العربية تموت النساء يلا حساب . 
ابن حمات بلا فائدة » فلس لفن اسم ولا أهوية إ 0 
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وكان موضوع درسةا يومد هو الشء ر الاجمّاعي 2 الادب 
المعاصر > وكان بين أيدينا كلة اؤلفي كتاب الأدب عند 
التمييق لاخدئ القضاكته .كاري المرأة وسعاب] تقرل: 
(.. كات الحجاب سجن رهيبا حك الجبل والتعصب على 
المرأة أن تقضي حماتها في ظاهته » فعاشت محرومة من حقوقبا 
الانسانية .. ) 

ولا أرند أن أسترسل في عرض هذه الناذج» ولكن أحب 
أن أتساءل ؛ ولعلكم تتساءلون معي. أيضا : ( هذا التلاق بين 
دسائس الغرسين هذه » وبين انمحرافات أنائنا تلك » ف 
الغرب. .نز الرطن.. الأتلاني © اقل ككق. بره إل سيت 
اأصدفة .. أو أنه مخطط مدروس وضع قِ ظلام المؤامرات 
على الاسلام » ثم عبد بتنفذه إلى هذا الل الماحرف من أبناء 
المسامين أنفسهم ؟ ظ 

'وإذا كانت الدلائل 'المائلة كلبا تدفعنا دفعاً إلى المقين 
بوجود هذا التخطيط الجبهنمي » فاذا نتوقع له من عواقب » 
ونحن واثقون كل الثقة أن هؤلاء المسخرين لتنفيذه من أبناء 
المسامين هم الذين لطر ن > شثنا أو أبينا » على أز مّةٍ 
التوجيه والحم في بلاد الاسلام ! | 

لا أظن عاقلاً مدر كا هذه المحاطر » ينتظر هذه المقدمات 
من نتائج أقل” من زيادة الحنة على الاسلام » وإطياع المتآمرين 
بالقضاء على بقية حصونه والعماذ بالله . 
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تجربة خطيرة : 

أجل انه لواقم رهبب ذبسطه باحاز » لنذكر به المسامين 
من على منبر الرابطة » وفي منطلق الاسلام الأول .. فنحن 
معه كالطبيب يشخص الداء كا هو » ويكشف لأهل المردض 
ما قيه » لبعاموا ما يحب علييم نجوه .. - 

ولعل كثيرين يقولون : لقد أدركنا هذا ولمسناه » واتخذن 
له من العلاج ما لا نملك .سواه » وهو إقامة التعليم الديني 
مقابل تلك التمارات الغازية .. وهو تعليم نأمل أن يقدم 
الناس الحصانة الكافية من كل فكر مسموم » وينقذ المجتمع 
الاسلامي أخيراً من كل اتحاه ملغوم به 


وهو جواب سليم وعمل كريم .. لآن ادراك الحقائق 
الشرعية هو سديلنا الوحيدة لتعرية الباطل » وتحصين القلوب 
من شمروره.. ولكن الموضوع هو تعمين الحدود الواضدة. لهذا 
التعلم الديني .. أبن يبدأ وأين ينتبي ؟ .. وما مفرداته »2 
وما علاقته بما حولنا وما تحتنا وما فوقنا من أشياء هذا 


الكون ! .. 


قل أريعين دنة “على التحديد » وعندما حاول الاستعمار 
ظاهرة تشاعلك عرسة م( إد. رون مدبري المدارس الانتدائية ( 


وهم فرنسسون © يلاحقون الأطفال في الأزقة والشوارع » 
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لبحشدوهم في صفوفها بمختلف الوسائل .. وما كنا لنملك 2 
تفسيراً صحيح] هذه الفيرة سوى أن القوم يريدون بحو 
الأمبة » وتزويد الجيل الجديد بالمعرفة !.. وحاولوا إغلاق 
الكتاتدب ؛ التي تحصر مهمتها عادة في تلاوة القرآن و تحفمظه » 
وتلقين المبادىء الفقيية الختووز يذ .. وم بدتخروا وسعاً في 
اجتذاب شبوخ تلك الكتاتيب إلى جانيم » إد ضموهم إلى 
ملاك التعلم في هاتيك المدارس » تم لم ندرك غرضهم من ذلك 
الجبد إلا بعد تخرج ذلك الجيل »2 الذي فتحت له أبواب 
الوظائف »© ومو اصلة التعلم الجامعي » الذي كان هدفئه 
الرئيسى تخريج أيد كاتبة وحاسبة » تحسن خدمة مصالح 
الاستعار ! .. وماهي إلا جولة أخرى حتى رأينا أيناء 
الكتاتدب والمدارس الدينمة .في مؤخرة القافلة » وقد سدت 
في وجوههم منافذ الرزق © فلا حتى لهم في أية وظفة 
حكومية » اللهم إلا.أن يكونوا خطباء مساجد » أو مدر مي 
أوقاف ؛ دلقون دروسهم على حلقات العامة » في حدود 
الصلاة والصوم وها بلحق بها من الموجمات والمفسدات !. حىّ 
هذه الخدمات الدينية أصحت موقوفة على المتزلفين » الذين. 
يحسنون أرضاء من فوقهم من موظفي الأوقاف » الذين كثيراً 
فا تعمد اختمارهم من المعروفين بالانمحراف ! . وكانت 
هذه تحربة خطيرة ‏ جمدت" .الإقبال على التعلم الديني » 
فكادت تحصره أخيراً في نطاق العجزة »> الذين لا بصلحدون 
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لأي عمل.!.. جتى ورثة البوت. العامسدة. قدا جرفي :هذا 
النلاء » فبم يصرفون أبناءهم عن تملم الشريءة إلى أي من 
علوم العصر ©» فإذا ابن الفقيه أخيراً مهندس أو طبيب أو 
مدرس علوم .. أو أي" شيء .. إلا أن ييكورف فقمبا أو 
إماماً أو خطسا !.. وححتهم. في ذلك 8 لا بريدون 
لأبنائهم أن يكونوا عالة على المجتمم » وأن علمهم أن يؤمنوا 
هم الحظ الأوفر من نعم الدنيا !. ولن يتاح لمم ذلك في 
مبدان الدراسة الشرعية » بعد أن أقام الاستعمار وخلفاوه 
مصالح الناس على أساس من التعلم العصري دون غيره » فلم 
يحدوا مناصاً من الاستسلام لهذا الواقع» كيفما كانت عواقبه!. 
ولولا بقمة من الارادة الحجممارة فى صدور بعض الؤمنين » 
ظ مكنتهم: من مقاومة ذلك الاغراء 1 فظلوا معتصمين بالمسلك 
الشرعي © لأقفر معظم العام الاسلامني الموم من : الفقهاء 
والمحدثين » والعسامذين لاستعادة الؤجود الاملامي في أرض 
الاسلام !. ظ ظ 
و إلى هؤلاء الجبلة من رجال الاسلام برجع الفضل في استبقاء 
التعلم الشرعي حت الموم » على الرغم من كثرة الملبطات » 
ومحاولة السلطات تضميق أبواب الحماة فى وجوه طالسيه . 


بقي أن نتصور أبعاد المعركة التى أحدثها م ذا التحاله* 


14 أفسكار اسلامية ع 


بين فريقي الثقافتين : .المستغرية الفي احتكرت سبل «الرزق 
والح والمناضب .. والحافظ-ة التي استهدفت إبقاء الراث 
الاسلامي. ».دون نظر إلى المنافم المادية العابرة ! 
والواقع أن ادراك المفكر لجوانب هذا الصراع لن يتطلب 

كبير ذكاء » إذ حسلبه أن يتتسع حماة وسلوك كل من 
الم ريقين » حتى يكون على بصيرة من بدى الفضرة بينم > 
وخطرر الخلاف المؤسف بل الخيف افده يه ظ 

ان أول ما ياسه الباحث في أمر الفريقين هو 02 
الثقة » ؛ فكل من الجانمين يسخر من الآخر © ويعده خطراً على 
ناه والجتمع » ولا يصدق بأنه يصلح و [ 
.. ومن طبائع الأشياء أن تنتج الشدة الشدة » وهكذا كان 
واقم التباعد بين أصحاب المنبجين » فبدلاً من: أن يعرف كل" 
ما عند الآخر من الخير فينتفم به » حتى يتلاقبا على الحى » 
الدي هو الغة أهل العم . . اثقلب الأمر إلى الضد >» فازداد 
لد للآخر » حتى انتهى إلى حد التعصب !. 
0 وقد ضاعف. اتساع ثقة هذا الخلاف ذلك الاندفاء 
المتبور.» فى تقلمد الآافكار والحماة الغربة ».الذي يتحلى في 
سلوك الممتعثين للدراسة فى جامعات الغرب © إد دءودون في 
اغالب 'ممتكلت: عراتم الأخبيلاق الثريية © بمكر من أو 
ظائمين .. إلا من رحم الل وقليل مام !. 
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وبهذا وذاك تزداد الزاوية' اتفراجب] بين الجبلين » لا من 
حمث الثقافة' فقط » بل من حبك أثالنت الحماة أنضا !. 


ولا تتدكر أن هنالك رحالاً من الفريقين قد أدر كوا هول 
الحوة التى ينساى إلمها المجتمع لاعلا من يي بدوافع هذا الواقع » 
فراحوا يتوسطون لتقريب الشقة » وت كر الديننين با يكن 
أن محدره في المنبج الآخر من غناصر بالك وم الاسلام في 
هذا العصر »© وتذدمه المدنيين لى حرموه الما لا ديل 
إلبها إلا ف نطاق الهداية الالهية . 


ا على الرغم غم من ذلك ظل الطابع انالك عل 
الفريقين هو النفور" والتناكر .. حتى لنسمع' .من شباب الجيل 
ااستغرب من يفول لنا : ذ إفى مستعد لقراءة أي شيء إلا ما 
يتعلق بالدين !. » وحتى لنسمع من السادة الخالح ين يقول 
لطلابه : جذار ثم حذار من كل مجلة وكل كتاب خارج حدود 
مقررات !. وحق ليقول' أحد هؤلاء السادة لأخد طلابه » 
عي أو عل الى ايان انف 

رراهذآا الككتاب 


7 و طببءي أن موقفاً اديه ل للاسلام > إدالم 
نقل أنه كان د أثر مكير 2 نفرة الشاب الجديد منه ©» إث 
اعتيروا هؤلاء المشايخ” صورة من الدين الذي يدعوت إلبه !. 
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فبو في زعمهم دين بائس ضيق الصدر يحرية الفكر والسحث » 
يتنكر لكل تقدم يحرزه الانسان في ظل الحضارة الحديثة » 
ولو كان ذلك التقدم امأ على المعادلات ت الرياضية الى لا تق 
لفك 1.. 00 

.ثم جاءت النتائج 07 الي 1 عقت هذا الم 0 ؛ إذ 
انصرف أحد” الجيلين عن الحياة با فيها * ليردد أقوال 
السابقين » ويحذر تمن حوله ما يسميه ( أباطيل) اللاحقين 1. 
وقد انقطع الآخر عن الدين كله » لبتولى شئون الدنيا كلها » 
فبدرتها على أساس من الأفكار المحتلّة » الي لا تتصل 
الأعلام عكري ار بعيد !, لل 

وما داس أزمة السلطان في قمضة تلامذة التي الغربي 
وها تداسة: القارونه العامة تعمل لصلحتهم » قلا سبيل إلى 
تجحاهل الأخطار الكبيرة » التي :#سدد السالكين في 0 بق 
الآخر “ وتهبدد من وراءهم الحياة” الاسلامية كلها .. 


متاهج ومناهج : 

لقد استعد كل من الفريقين للدة ساع الو 1 ففي 
حانب معاهد وكلمات دات برامج دراسية:هدفها 5206 
البصير بدينه » الصالح لحباطته تجاه الثيارات الغربية .: 
ولكنها توشك أن تخاو من أي المواد. التي تحمل الفرد على عل 
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بما يدور حوله. من مشاكل المدنيسة ». والتي تؤهله فى النهاية 
للاسهام في إدارة 1 ة شدون بلده ل إلا في خحدود لا تنجاوز نطاق 
القضاء والتعلم الديني .. إلا قلي . 


وماك معافة كنات وسامات أخرى 6 نا نافيا 
الخاصة أيض] » ولكنبا لا تتلاقى مم تلك إلا في المراحل 
الأولى » لتأخذ سبملبا إلى الآفاق البسدة .. و تخلت تلك 
عن الاهتام بمشاكل الحياة الدنيا» خلت. هذه من القناة عوضوع 
الحناة الأخرى !: غير أنها 'عنيت بكل ما من ثأنه تأهيل” 
الفرد لاسشاركة ف .دون الدولة » والإلام مسار 5 ال 
ص حوله . ١‏ 


والمصير الطسعي لهذا التناقض أن تزداد انعزالمة” الددن 
وأهل. » تقدار ما تند سلطة الاتحاه المقايل » حق ينتبي 
الأمر أخيراً إلى:.ما نامسه في. بعض مواطن المسامدين © التي 
سبقتٍ إلى هذه-التجربة» وأعانتها الأحداث. العالمة على كف 
أقنعتبا » لتظهر على حقيقتها المعادية. للاسلام !.. وإذا صحت 
الحكة القائلة : ه اعتير بمن تَقَدمك » ولا تككن' عبرة لمن 
يُعقبك » كارن على المفكرين » من ذوي الغيرة على مستقبل 
الاخلام# أروي يقتهوا عن الوسائل الى كني بين لضيو 
مساحة. الخطر الزاحف »2 فلا يدعو للسيل. أرن يتدفق على 
هواه.» حتى بأتي على ما تبقى من مماقل الأمل. .. 


؟م 


. ولا شك :أن أفضل علاج لذلك » ليس قبوك الواقم م 
هو © ولا الانسحاب من معركة الدفاع عن الحق © ولدنن 
كذلك بابقاء المناهج الدينية معزولة” عن . مشا كل المدنية .. 
لأن انتصار امود على التجديد» أمر مناف لسنة الله في حركة 
العمران البشري .. ولا يعني كذلك الاقبال على كل 'عندّث, 
من .الأمور إقبال حاطب الليل» لا يفرق بين العصا والثعبان. . 
فلك أنري اسيل إل التدميى السسين. رقنا بك ديد 
الفكر الديني © حى يعل صَاحيُه أن دين الله:هو ضابط الما 
البشرية » ونظامئها الأمثل » فلا يجوز" قصراه على جانب دون 
حانب » ولا حوز حرمان أهله من الإلمام بكل ما يحد حوهم 
من عم ذي أثر الع ل 6 

ظ ان لاف انان انس كلة مؤلف ( أضوا » السان) 
شخنا العلامة « جمد الأمين الثنقرطي » حفظه الله وبارك في 
حباته » إذ قال لنا في معرض حديث له عن واقع. المسامين 
والعالم. الحديث : ( لقد ققَصَّر المسامون تفكيرهم على سنو 

الروح فأفلتت 7 أيديهم اشضذة المادة .. ولا سل 595 
لمر والغلب | إلا مع بين القوتين .. 1 0 


ومن ا( 1 اتاد جمعسات الطلاب الاسلامدة ف بربطاتيا) 
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الكويت قبل عام » أقتبس: كذلك دا « إن أولى 
مهام المتمر تعديل نظام الترببة والتعلم الذي لا بزال خاضعاً 


اي 6.ثٌ وهو الدي لا يمخرج إلا مقلدين : عحر عحرة 

ع الكامتين صفوة فهم ممق لكتاب الله «ظ اذى وقف 
الملامة الشتقيطي اليه عل خدة وفقبه ظ فو مظر إك 
وقائم الحا والأمم بنور منه .. وثانيتها خلاصة” تجارب 
عقول شابة تدرس عن كب واقم الغرب » وتلاحظ تحاربه » 
وتامس تخبطه » الذي لا يم به إلا الذين هم على شاكلة هؤلاء 
0 . ل ا 6 وآنام من سلامة الفطرة فا 


وبين الكلمتين هاتن ٠‏ تلاقر 00 الحقققة 6 لقي طالبا 
تجاهلناها من قمل »© قسافنا تجاهله ا إلى عدا العواقب : 
: أن السبيل الوحيدة لتحقيق مضونها هي الاقتناع' أو لا 
وده الشكل 6و عطر ها الم امل والمتوقئع » العيلا 
الجدتي” على توحمد منأهج التعلم على 2 من ددح الاسام 
الذي لا يعتزف بأن ثمّة.مادة يمككن أن ولق أو تدرين 
بمعز_ ل عن الارتباط بلمعاني الإلهية .. 5 تجعل من دراسة 
النفس. والكون والحياة أروع بجال لاستجلاء عظمة الله » 
ولاضاءة القلوب بمحمته وخشيته سيجانه .. ولا جرم ان كل 
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تأخير فق موعل .هذا: التوحند ».وك تجأوتن 2 هذه 
المتطليات »؛ "مفض إلى إضاعة الفرص التي ( تعوض.. 


والخورا: 

ظ أجل أها الاخوة .. إن تعديل المناهج الدراسية » 
وتوحيدها » وه 00 الاملام الصحيح الذي 
هو رسالتنا إلى العالمين » هما أكبر الواجبات التي تواجبه 
المسئولين عن الأجمال الاسلاممة في هذه الأيام .. لأننا بذلك 
نطسور وجودنا من الصراع الدي نمانيه يسبب اختلاف 
العقلبتين . . وبومند لن د الزائغ : ليرا بمقدساتنا 6 
زكر لفضائلنا ؛ ع من عامائنا.. ولن نواجه لللتفتى 
الذي برى كل واجبه إقناع غير المسامين بأن الاسلام مستعد 

لتقبل أفكارهم أن كانت ! .. ولن يكون بيننا الاعتزالبون 
الذين رفضوا كل الخيرات البشرية دون تدقيق » ثم حاولوا 
حيس الفكر الاملامي في نطاق مغاهيمهم الخاصة .. وقد 
نسوا التوجيه النبوي الحكم القائل : ( إن الله تعالى يبعث 
هذه الآمة على رأس كل مئة سنة من يجدد ها دينها.. ) ..١‏ 


ْ الا - ا ورمزاله بالصحة . رواه أنو داود وا لحام 
وألبسيةبي. عن ألى هربرة 2 رصححه العراق وغيره . 0 
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ولكن آمالنا هذه ستظل أحلاماً جمياة تنتظر السلطة التي 
تتحرد لتحقيقها ... وأن هي هذه السلطة المرجوة' إذا م 
تكن هنا » في هذه الأرض سلف ها قلوب مات 
الملايين من المسامين إلى يوم الدين ! 


لقد أوغل معظم “كام المسافين فيالبعد عن خط الاسلام » 
حتى باتت كل محاولة لتصحبح سلوكبم في حم المستحيلات . 
فلم يق للمسامين إذن سوى الحكومة الي تقدمت راضية 
للنبوض بأمانة الاسلام ظ فاشرأيت أعناقهم من مشارق 
الآرض فخاريا » تنطلم إلى الخطوات الحكدمة البىي تتخذها» 
لابراز حقائى هذا الدين ن * بعد أن تنكائفت من حوله الظلمات» 

فحجبت الكثير من بهائه وضيائه .. والله هو المسئول أن 
بوفقنا ججيما إلى التزام شسريعته » وإعلاء كلمته » والحمد لله 
رب العالمين . ظ آ 
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الحدالل الذي من التراب أبداغ الانسان > فجعله في أحسن 

تقويم © ور وده بالعقل والختال والوجدان » ثم أطلق لسانه 
بالتعبير عن كل دقيق وجليل ٠‏ فكانت الكلة “ أكمل وسائل 
التدمان .. شم زاد الكامة :عرفا فأنل بها هدانه على توالي 
الآزمان'» ثم مي الكافة المرسة بأسمى 0 الككرامة »2 
عندما اختارهم!ا لوحمه الأعلى كتاباً تقشعر له القلوب 
والأبدان »؛ فخلدات به مااستمر الجديدان » قد احتل من 
البلاغة آمة القمم » فبو المثل الأعلى لكل ببان .. يتب؛ كل 
يوم جديداً من العرفان » وتأخذ منه العقول ما بلغت طاقتها 
من المعان » دون أن بعتريه جمود أو نقصان . 


فشارك الدى نال أحسن الحديث 6 وجعله نوراً بدي به 
العرب » وأبين المبينيين » وأبلم الأولين والآخرين » مد 


ممه 


صفوته من صفوته:» ودللله إلى نحنته © والإمام الدي ارتضاه 
عدم فلا عضمة إلا بمتابعته » ولاعزة إلا بقنادقه » ولا 

ستقرار إلا في ظل شريعته .. وعلى آله وصحية: مصايتخ 

وأعة الهدى » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. 

5-50 افإن نظرة واعبة إلى مخطط الكرة الأرضية. أي 
السادة ترينا ما يرجف القلوب من ألوان الكروب ال تحبط 
تغالما غامة ؛ وبافلاننا خاضة غررن ا لم لحظة 
مالم مطلع هذا القرن وإن كانت متفاوتة في المساحة والح 
ختتى يكون.منها العام الذي يشمل الدنيا.» والخاص الذي 
يحترق به جانب »© وهدد باللبب شائر الجوانب .. ثم لا 
تكون الهدنة بين حرب عامة ©» وأخرى مثلبا » إلا" فرضنة 
لابعمة اه عدن فاق قن شاط الأتين إن الامتكباز 
من وسائل الدماز » وتخترع قمه وسائل الاغراء والتضليل' من 
أولئنك وهؤلاء » حتى تطيش الحلوم » وتفسد الفبوم » .فلا 
يستبين الناس الطريق السلم » إلا من رحم الله » واستطاع 
أن يحتفظ بضوايط العقل بعيدة عن سوح الدعسايات 
المسموهة .. 

. وهكذا شحن الفضاء بسموم الأباطيل » . يتقاذفها الشبرق 
زالغرب » .مشبعة . بكل ما اكتشفه العقل: من الدرات 
النفسية » والمضللات الفكرية . وإذ كانت الشعؤب » التى.هني 
موضع النزاع. بين المعسكرين » غير مزودة بأية خصانة زوحبة 
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ضد هذه. السموم المزوقة » -فسرعان ما سقطت . فريسة لهذا 
الجاني أو ذاك .. وبذلك امتدت رقمة الجرب الماردة حق 
ثملت معظم بقاع العالم . 

على أن ذروة الرزية قي هذه الظامات هي أن يحتجب نور 
السماء عن ساحة الهرج © قتتقاو مردة الانس وَالجن' » يدفعوت 
الناس إلى الحاوية » فنضرب 0 0 “ والاين أباه » وهم 
"عون ناذا يعياوة 1 0 ظ اا 


أجل إن الاسلام وهو الشماع. الأخير من أضواء السماء.قد 
أقبمت السدود قُْ وحجيةه حديى 5 أوطاته 31 »؛ فعطل بذلك عن 
أداء 0 قِ 0 يي َ«ثْ وإيضح الطريق الأمين 75 
التمذيب والتشهير ؛ والقذف 00 0 وحقير ! 

تلك حقنقة لا مجال لتجاهلب! .. ولكن .. ألدس من 
واخبنا نحن العارفين هذه الحقيقة أن تتنامل مما يكن أن 
تعملة لتغريقما للخاهلين والمضللن 8 0 

كثيرون الذين يلقون على أنفسهم هذا التساؤل .. ولكن 
ما أقل' الذين يعملون با يرجمه !. وأقل“ منغ :الذين يملكون 
بعامون أن استمرار الانمحراف بالمبامين مؤد”. بهم كل لحظة إلى 
البعد عن مر_ كز . شخصلتهم ومقوماتهم 6 حى يأني الوم الذي 


> 


يجد.فيسه هؤلاء أنفسهم غرباء في أمتهم لا أمل لهم بأي / 
إصلاح !.. 0 0 
وإذا كان العمل لثلاي تلك النهاية الوسلة ضرورياً » فليس 
على المفشكرين إلا أن يخططوا لذلك العمل » حتى يعرفوا بأي” 
شيم يبدءون 2 وأي ب ستهدفون 
الهدف هو و الاناذه 
إن هدف العمل واضح لا ينبغي أن 'ختلفة عليه أصلا > 
لأنه محدد في صلب الدستور الاسلامي» وذلك في قوله تعالى: 
( قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بضيرة © أنا ومن اتبغني ) 
فالله يأمر نسه » صلوات الله عليه » أن نعمّن. للعالم هدفه 
وهدف أتباعه حت تقوم الساعة » وله الدعوة ة إلى الله 
بالححة والنطىق والأسوة المنينة 3 ١‏ ظ 


"ولكن هذا هدك الواضح حداً في قلوب ون العل ” 7 
دتطلب إيضاحات وتفصملات دائية” واوانعة 6 الس 
لإنصاف المثقفين. ومن يلبج » وهذا 'أمر لا مناص.منه 
لاشراب الأفراد :العاديين حقائى” الاسلام .. ولتركيز مقوماته 
في نفوسهم > وني عاداتهم > وفي تصوراتهم » وفي طريقفة 
نظرتم إلى الحباة .. وبالتالى ماية قلو.هم وأفكارهم من التلوث 
بأوبئة الجاهلية التي تلنها الشياطين على أقلام الكافرين من 
شرقيين وغريبين > قدماء ومحداثين !. وطبيعي ألا سبيل إلى 


55 


تر كيز هذه. الحقبائق إل عن .طريق الأدب و 
والأديب الاسلامي .. 


ْ رامق أها السادة هجرة 100 وروحية © من ظامات 
الجاهللة » ؛ بكل ما تنطوي علمه من حيرة وقلق وضياع إلى 
رحاب اطداية المضرئّة » بكل ما يحمله هذا التعبير من معاني 
الاطمثنان والتفاعل مع الخير والحق .. 


ولا أروع ي.:وصف هذه المشحرة من فقول الله تارك 
رمال عده مبينا اي 0 (-.. هو الذي بعث في الأمبين 
زولا فى منهم منهم يتلو عليهم آياته وبز كبهم . ويعامهم الكتاب 
واطكية » وإن كانوا م من قبل لفن فلال مين ١‏ . ولقد 
تألقت أنوار هذء المحجرة في كل أفى من حباة المسامين الأولين 
عريا وأعاجم . ولا إمرية في أن" أدب صدر الاسلام وما سبقه 
كان رز معبارض هذا التسدل الجذري” . 


. وإذا.كان وقفت المحاضرة لا يتسع للإكثار من الفافج © 6 فلا 
أ - لاا بوب 0 كي عن الكايرء 


: قصة دي و اليل كات 5 النزول. 0 
يعات مور . لقد تلقى زحماء يم حر الرسالة المحمدية 


ند 


نخوتهم وأخذتهم العزة بالإثم © ثم جاؤوا مخطيبهم. وشاعرهم 
لمقارعوا بزعمهم الآيبة بالآبية » وم ينتظروا حقى يخرج إلبهم 
رسول الله » بل ذهموا ينادونه من وراء الحجرات © في قحة 
الأجلاف الذين لا يقيمون اعتبارأ للموازن الاجتاعية .. 
وأعلنوا لأرضول رغبتهم ف مفاخرته !. وبروح ادم قُِ 
معالجة 06 0 أجابهم إلى مطليهم «“ وترك 1 أت 
وشاعرم سن ا © أمر (ص) ثآابت بن قي قأخرس 
خطينهم » ودعا بشاعر الاسلام حسان » فنقض قصيدة شاعرثم 
ما أفحمه .. ثم انتتهت المعركة بانتصار النور الذي أضاء 
جوانخهم » فأدركوا لفورهم ان الأمر ليس أمر زعامة أو 
مره ؛ بل هو فوق ذلك كله .. انه أمر النبوة المنقذة م 
من تلك المساخر ' التي طالم أغرقت الجزيرة بدماء الأبرياء !. 


. ولنتامل الآى قِ بعض ما قال كل من الشاعرين » قال 
لزبرقان 0 تم .: 
7 قسنونا .ف الأحناء كلمم . ل "وفضل المز تيع 
ونحن 89 عند القحط مطمعمنا 
من الشواء إذا لم يؤنس لقاع 
--5 الناس تأتينا سراتهم ٠‏ مركل أرض 'هويًا ثم نصطتء' 


١ 


الحرب الماردة ! و. 


.وكات في رد جسبان هذه الآبسات : 


6 من فهر واختهم . ظ 0 
يرحى بها 2 س0 كانت إسرائرنة ش ٠‏ 

تقوى الإله » اك لذي شمرعوا 

0 ظ أو حاولوا النفع في أشياعيم تفعوا 
أعطوا ن 5 الحدى والبر طاعتهم 

ْ نما ونى اتصرهم ١‏ عنه ولا نزعوا 

8 قو 0 الله. ا6ا” 

إذا 3 تت الاهو اء :والشيع” 2 


2 و 


7 دفي كله من النصيئن صورة " تامة الجو النفي الذي وراءه . 


5 الحباة أكثر امن ماق عل السدمة + ظ فبو بريد بلغة 


الموم اختطاف زهما 
أنهم كرام يطعمون أيام الجدب أطايب 
اللجم * وفيهم القوة التي تفرض سلطانمم .على الناس »© فبأتوتهم 
خاضعين باذلين !. والويل لمن يحررٌ على .تكذدب 0 

فإن وزراء ذلك الفتنة التي تستيقظ ثم لا تنام 
ذلك .معان. مكرورة نقرؤها في كل نص. اهل .. و 
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م المبادرة لارهاب المنافس ,بحمة من 


!. وهي إلى 





أعطمناه حقه من التقوم لا نال أكثر من ابتسامة ممروجة 


بالأمى » هذه النفوس التى تستبلك طاقات.! في ما لا طائل 
تحته » ولا بتحاوز معظمه دائرة اماقات !. 


والآن لننعم النظر في معاني حسان .. كان عليه أرن لا 
بشتط عن الموضوع .. ان القوم يفخرون ويتعالون فوى البشير 
جميعاً 0 وكل ححتهم قِ داك طعام ودوة .٠‏ فلبطلع عليهم 


بفشحر .. ولككن من نوع لم يعرفوه ولم بمتصوروه : 


ازن أصحاب رسول الله هم من البشر بنزلة دوائب 
الرؤؤوس»2 وقد حاءهم هذا الفضل من خدمتهم الدعوة الريائمة » 
القى هي مهوى القلوب الكرعة المصفاأة من كل سوء .. وليس 
معنى هذا ان في قوتهم مغمزاً . همهات !. : نهم مساعير الخروب» 
ينزلون الذل يمن عاداهم » ويرفرون ا من ناصرهم . 
لكن شسرفبم الأعلى هو انقيادم لداعي السماء في الهدى 
والبر » وتفانمهم في إنفاذ أمره .. وإذا كان الناس عبيد 
الأهواء » تمزقهم شيعا وتفرقهم أيدي سبا > فقد رفعهم إعانهم 
على عمودية الأهواء » فبم صف واحد حول قائدهم المعصوم من 
ملظاف الأهراء © اليه توه النبهاء:! 


والفرق بين النصين لا تخطئه أذن واعبة » ولا يفوت نفساً 
صافمة » فإذا كان الأول يضعنا أمام وقعة مفودة عن الا رضن 
ولون خاص من النفوس »> فالثاني يطل ينا على آفاق وراءها 
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آفاق » لا يحدها لون © ولا تقتصر على نوع * وإِنما هي الحماة 
في معناها الإيمانى » تريط بين أطراف الكون 2 وتؤلف في 
إنسجام عحيب بين الدنيا والآخرة ! 


الا عدب , داعا المصيرة الجديدة ف فخر الاسلام أضوا هأ 
في أعماق القلب العربي » فبو يسا يرى مالا يتاح لغيره 
أن برأه ٠.‏ 


ونظرة اشرق عجلى إلى نصين لشاعر مخضرم واحد » 
قالهها في مناسية واحدة .. انه الحطيئة ستعطف عر لسخرجه 
من قعر ل الي استحق ازومب | بعدوانه على أعراض 
المسامين . من 1 في الأولى متخلصاً من الوصف التقلسدي إلى 
المدح والانتوطافن : 
أمينة الخليفة بعد الرسول وأوفى قريش جميما حيالا 
وأطوهم ف الندى سطة وأفضلهم حين عدوأ فءالا 

ولككن لاممة الحطيئة هذه لم تلى من عمر التفاتاً 0 فكان 
علمه أن نرب أسلور] آخر : فإدا هو دقول : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زاغب ال+واصل لاماءولا شحر” 
ألقيت كاسبهم في قعر مظامة فاغفر..عليك سلام الله يا عمر 
أنت الإمام الدي من بعد صاحمه ألقى إليك مةالمد النبى الشر ! 
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م يؤثروك مها إِذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثتر 
فامنن عليصبية بالرملمسكنهم بين الأباطح تغشاهم بها القرر 


وما أسرع ماآتت هذه الرائية أكلها !. فإذا عمر يرد 
للحطمئة حريته > ثم لا بدعه حبى بزوده بآلاف يشتري بها 
منه أعراض المساين !. شما الذى حدث فغير موف الفاروق 
من الشاعر السفيه !. / 


لا شك اننا واحدون ذلك السر ف تصور الشاعر نفسه.. 
شبو 2 الأسات الأول سلك إلى غرضه طريق الجحاهلسة 
الدي طالما دلله عد ّمه وهحاده 0 قعمر هو دلك لوقي المفضللى 
على قريش ججمعبها في سخائه وفعاله .. وهو دطبيعة الحال خير 
من الزيرقان حخصمه الذي شكاه » سواء 2 القدرة على الانتقام » 
9 قُْ القدرة على المقو ٠.‏ 


فبي هي معاني البداوة » التى يفتن” في نسجها وتفصملها على 
ققوه مدويعية 4 عن لان فنتيويي القايه الثرة والفيياك ؟ 
فنصبون عليه العطاء صما إعحاباً باطرائه أو تخوفاً من هحائه.. 
وقد فات أبا ملسكة ان عمر الذي طيعته التريمة النبوية بمشسلها 
الناسا » هو غير بغمض نن شماس وأضرابه من ممدوحيه 
ومبجويه .. لذلك لم يكن غريباً أن يصدمه الإخفاق الذي 
م يعتده من قبل فراح يقلب الأمور حتى اهتدى إلى شخصية 
عمر > وأمسك بمفتاح قلبه .. 
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فبنا ستة أببات» أربعة منها في وصف أطفاله المنكوبين 
اتبو. أشة بالفراخ الزأغب لم يبلغوا سن الطيران ». ار 
عن اللشمر في جانب من المادية » خلا من الماء والغذاء» واستقر 
في ميب اطواء .. اوليس محانبهم ل ار أن 
عائلهم الوحيد قد أخذ منهم ليزج به في البثر المظامة . 


وفي خلال هذا الوصف الدقيق لأساة الصغار » يأتي المدح 
في بدتين .. ولكنه مدح من نوع جديد أيضا » لأنه مرتبط 
بأصل المأساة » فعمر إمام المسامين » اختاروه لرعايتهم مكان 
رسول الله وصديقه» وهم لم يصطفوه لهذه الإمارة <ما به بل 
حبا بأنفسهم التي لم بروا لخدمتها أصلح منه .. ومعنى ذلك 
ان واجبه نحو هؤلاء المسا كين بنحصر في كلاءتهم ومساعدتهم 
على الشقاء » لا مساعدة الشقاء عليهم !. ظ 


ولا ننسى القالب الذي صبت فمه هذه المعانى » فهو لا 
يسأله عطفاً يجرداً ؛ اه تقوى الله الذي لا بد 
سائله عن أمر أطفاله » الذين سبقاضونه بين يديه على ما أنزل 
بهم من البلاء !. وما أرهب ذلك الاستفهام العولق الذي بدأ 
به وصف تلك المأ ساة : ( ماذا تقول لأفراخ !. ) 


وهحكذا نحلى الحطيئة وراء المدى الصغير الذي تنسج. فمه 
الجاهلية معانيها » ليدفذ إلى الآفاق الوضيئنة التى أبدعبا 
الاسلام .. فإذا في مقطوعته المحدودة هذه من نفحات الود 
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ما لا نحد بعضه في مموع منظوماته الجاهالئة سواء الي 
نظمما قبل الاسلام أ بعذه إ 


ان الكلمة التي صاغ هسا الشعر اء الجاهدون أفكارهم 
ومشاعرهم قبل أن تلامس قلويهم حي الوحي > هي نئ تفشكنا 
التي صاغ بها الشعراء بعد ذلك معانيهم الاسلامية » ومع ذلك 
فالفرق بين التماحين يعمد كالفرق يبن العرض والجوهر .. ولا 
تفسير لذلك إلا التغمير الجذري الذي تناول. به الاملام هذه 
النفوس > فبدل فبمها للحباة » و كشف غطاء بصائرها 2 فإدا 
هي تستقبل الأحداث بأسلوب لا يستطيع التصور الجاهلي أن 
برتفم إليه . ولتوكيد هذه الحقيقة الخطيرة أعرض هذه 
العبارة التمحضرمة » التي تنطوي على جملة من أدق الات بق 
هذا التغير الجذري . ظ 


ف أمثال الجاهلية القديمة قولهم : ( أنصر أخاك ظااً أو 
مظلوما ) . وهي عبارة رهسة تصور واقم البشرية كاا 
اتتكث فتلبا فعادت إلى مثلبا الجاهلشه .. انها مادة من قانون 
الغاب » الذي مجمع فصائل الوحوش في جبهات متناحرة 
متفانة » لغفرض واحد » هو الرغبة في تفوق الفصيل » دون 
أي اعتبار للح والعدالة !. ظ 

ويأق رسول الله » بالمهدى ودين الحق » فبحطم هبدأ 
العدوان هذا » لقم على أنقاضه .صرح القانون الرباني » الذي 
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هنف بالمؤمنين دام وأبداً : ( إعداوا : هو أقرب للتقوى ) 
ولذلك كان مدعاة للدهشة أن يسمعوا رسول الله ذات يوم 
يقول : ( أنصر أخاك ظالاً أو مظلوما ) . فلا يتالكون أن 
يسألوه : ( أقرأنت إن كان ظالماً .. كف أنصره ؟ ) فلا 
يلث أن يأتهم الجواب النبوي الحككم : ( تحجزه عن الظم 
فإن ذلك نصره ) . 


ان هنا لانقلابا عجرياً في المفبوم الخلقي » يستتمع انقلاباً 
مثله في مهمة الكامة » فلم تعد وظيفة الأدب إثارة الفتنة جرد 
التفوق القبلي » أو الغلو في الحالات التي تسخر الببان للشر » 
5 أكد حسان سن ثأدت (رض) عندما سل عن سدما التفاوت 
بن سعر ه الجاملي وسعره الاسلامى 5 وإئعا أسديعاات الكامة 
في ظل التريمة الاسلامية تماراً 5-5 يصيء ويحرك ويدفع 
عجلة الحماة إلى الأعلى !. 


وهكذا وفي هذا الاتجاه القومم يمضي الأدب الاسلامي في 
خدمة الدعوة ؛حكما على لسان رسول الله 0 ويلا على 
أفواه الراشدين » وسهاما منيرة في قصائد المؤمنين الأولين من 
الأنصار والمهباجرين. إل أن تسربت إلى الجتمع الجددد تعابين 
الفتنة » تحر كما البوودية والمجوسية من وراء الستار» فإذا الخلق 
ينحرف عن خط النور فتضطرب الخطى »© ويلمحكس ذلك 
كله في مسيرة الآأدب» فإذا المهجاء المقذع» وإذا الغزل العرسد» 


٠,‏ بو 


وَإِذًا المديح المسخر حمل الحبة قبة »© ولا يستحبي حتى من 
قذف الصحابة الأطبار بكل قبيح من الأوزار » ثم ينتبي إلى 
أن حمل من ملاحدة القرامطة آلهة 'بدعى لها من دون الله » 
بل لا سورع أن يقول في بعص طواغبتهم : 

ما شئت لا ما شاءتالأقدار فاحكم © فأنت الواحد القبار ! 


وتنحدر الخطابة فى المنزلق فإذا هى شحنات من السماب 
المرذول © أو الوعند الذي لا برجو العدالة وال بونار + 
حتى لتبتعد عن الاستفتاح يحمد الله » خشبة أن توحي بالرحمة 
أو اللن !. ظ 

وتطغى متارف الشعوب الماحلة على العصر العسامى ©» 
فوشك الأدب ويخاصة. الشمن أن شعد ردانق ا استولى 
على قلوب أهله من نزغات الهون والزندقة والملق > ولولا 
فقهاء الاسلام والمشتغلون بعلوم القرآن والحديث »© ومخاصة في 
نظاق اللغة والملاغة » لمات الانمحراف هو الأصل » ولعْدت 
الاستقامة على النبج الأصبل شذوذاً يستغرب صاحمه ويُغركب ! 
ولكن شاء الله أن تستمر خ وط الضوء تنبعث هنا وهناك في 
حواشي الفتنة الغامرة » فتقدح في الذمائر ذكرى الفجر 
الصادق » الذي عجزت كل الانحرافات بما انطوت عليه من 
فلسفات ومغريات »6 عن اطفائه » فلسث بتدفق على لهوات 
الكتاب والشعراء. والحققين ببن اين والحين .. ورب شاعر 
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ملا الدنبا وشغل الناس » كا يستبوي أي أديب كمير مشاعر 
الككوين إل أل عم .و لكن مكفاته الى لذ تسد داك 
التلاتي على أهواء أو رغبات ». مستقيمة أو ملتوية وهو باق 
على منزلته فيهم ما دام لهذه الأهواء وهاتيك الرغبات بقاء . 
ولكن ترائه جمعه لا سساوي نقيراً في ميزان الملل » لولا 
معات برقت في بعض شعره » فهي تفتح للنفس آفاقا أوسع 
من الحماة . ولنمثل لذلك سعض الناذج من شعر أبي. يمام : 


' بمدح شاعرنا القائد الاملامي الكبير قاهر الخرامية أيا سعد 
بن بوسف >2 فبقول له فما يقول : 


لله أيامك اللائي أغرت .ها ظ 
ضغ ادى قو 1ه ري 
كانت على الد نكالساعات من قصر 
وعدها بابك من أطوها حححا ‏ 2 
..عادت كتاشه لما قصدت لا ظ ظ 
ل رد 
ا أنوا ححجج 00 0 


تهم " 


فهو شُديد الاعجاب ببطولة هذا الطائي » التي .ردت إلى 


الاسلام همبته بعد أن عيثت بها الفقن » وقد جمعت عزيته بين 


؟؟ 


هناءة الدين وشقاء أعدائه .. ويهذه البطولة استطاع أن يحطم 
الوهم الذي كان يستبعد قبر هذا العدو الجمار . وذروة الجلال 
فى هذا النطل انه ل 'يغفل سسوفه في رقاب أولئك ف إلا 
دعد أن رفضوا الانصماع لشسريعة الله .. 


وني رائعته الرائية التي يرثي بها البطل الاسلامي الآخر 
دد بن حميد الطومي» والأخرى التي يعلن فيها فرحة المسامين 
بقتل الأفشين » وفي ملحمته الممورية التي يسجل بها جلته على 
المنجمين المضللين وغبطته بالفتح العظم » واطراءه :لمظمة الفاتح 
الكير .. نفحات ساحرات من الروح الاسلامي الخالد » 
لا يوازيها قوة ولا روعة ثلاثة” أرباع شعره الفجل الآنيق 
ومثل هذا مكن أن يقال عن إسلامبات ابن الرومي ويخاصة 
ميته ف ولاه البصرة رن بولا تلع فى هذا لقان ملاعب 
الذي في مدح النطل الجداق» الذي لا برى قفنه + مليكاً هازه] 
لنظيره ولكنه التوحمد اسرد هازم 

ع -2" النفحات »> إبان الغزو الصلمبي والتتاري لربوع 
الاسلام ؛ أقصى ما تستطيعه طاقة' شعراء من الطبقة الثالثة» 
سنطرت على أذواقبم زخغارف التصنيع الذي افثت الشعر 
العربي أو كاد .. ثم لا تلث هذه الصبابة من الوهج أن تأخذ 
سسلها إلى التواري مع النقة الماقمة من قدرة نه الابداع »© إلى 
أن تسششقظ: كرة أخرى على السنة الطليعة تب درا 
العضر الخخددث .. 


وف 


مأساة الخلافة : 

عندما بدأت موجة الزحف الصلمى الجديد على يلاد 
الاسلام » كانت بقية من الشخصصة الاسلامسة لاتزال مسمطرة 
على سلوك المسامين » على الرغم من تخلفهم الفككري » وفقدانهم 
أزمة القيادة المدنية » وعلى م ذه البقمة من الخلق والعقل 
ارتكزت طاقة اللقاومة في وجه الغزو الاستعماري الزاحف.. 
وقد رأينا هؤلاء الغزاة في كل جمبة فتحوها من ديار الاسلام ؛ 
يصطحمون القسس وذوى الاختصاص من رج ال العلم » 
يصطحمون الاغتدة العسكرية .. مما يؤكد لنا تصمنمهم على 
استخدام أحدث التجارب المدنية والحضارية لتفكيك البنة 
الروحمة لمجةمع الاسلامي !. ذلك لأن تحاريهم السابقة في 
مغالبة هذه الأمة قد أثبتت هم ألا سبيل إنى قبرها إلا بعد 
تحريدها من مقومات الشخصية الاسلامية » أو تشكيكها في 
هذه اللقومات . ولكن نجاح هذه المحاولات ظل في حيز 
العدم » لأن الخلق الاسلامي بقي في منجاة من التدمير إلى 
حك يعند » وقد أعانه على الصمود ارتناطه الروحي كن كزاية 
الخلافة التي كانت »؛ على ضعفها واضطرامها» تَثل وحدة الاتحاه 
بان شعوب الاسلام جميما .. لذلك كان على الصلمدمة أن تركز 
ثقلبا على قاعدة الخلافة » لتتمكن من القضاء نهائيا على دعامة 
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ذلك التاسك . وفي هذه الفثرة ثم التلاقي بين مصالح الصهدونمة 
وأهداف الصليبية » في نطاق هذا التصمم الجهنمي » فوضعت 
الخططات الأساسية لتحقبقه في الدوائر الديلوماسية » وفي 
المؤسسات الماسونية الظاهرة والمستترة » حتى انتبى الأمر 
أخيراً إلى تكوين الجبل الجدير هذه المهمة من أبناء المساسن 
أنفسهم حتى في مركز الخلافة نفسه » نما إن عرضت المناسة 
المنتتظرة في أعقاب الحرب العالممة الأولى » حتى صدر الآمر 
إلى تمثلي ( الدومه ) من عم لاء الماسونمة والصلدمة بتفحير 
الألفام » فإذا الصرح الاسلامي الذي ثبت في وجه الزلازل 
طوال أربعة عشر قرناً » تنطاير أشلاوه في لحظة !. وكأنه 
السد الذي يمسك طوفان الفتن » نما هو إلا أرن صداع.حتى 
تدفقت سيوها > تحرف البقية الماقية من وحسدة المساسن 
وتماسكهم !. ولمل من أحزن المفارقات في أمر هذه المأساة» 
هو أن العدو لم يصدر أمره بعملية. الندف هذه إلا بعد أن 
نر سحابة من دخان الدعايات المضللة » تبيء أذهان المساسن 
لقبول النكبة القادمة !. وجند لهذه الدعاية عشسرات الأقلام 
من كمار أدياء المسامين المرموقين شعراء و كتابا » ويخاصة في 
مصر وتركية » كانت ههمتها تسليط الأنوار على عملاء الماسوننة 
بوصفهم جماع البطولة الاسلامية » وتضخم معايب الخلافة إلى 
حد التشويه المنفر !. وهكذا الجار سور الخلافة الشبمدة بين 
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قبقبات الانكليز وضحكات الصبموشه » وهتاف الغفلين من 
المسامين !. ومن ثم بدأت الطاقات الاسلامية عبداً جديداً من 
التمزق » حتى صارت الأمة أمما » والوطن الواحد دولاً.! 
ودعم ذلك الوضع اختلالات عسكرية لأجزاء الدولة الخلافية » 
انتحت حملا متعدد مجاري الثقافة والفن »؛ نكاد بعرف كل 
مسي ء عِنْ أعدائه: » ولا نكاد نفقه شيئاً عن أسلافه وأهدافيم . 
حت إذا انقشعت سحابة الاستععار المسكري م يغادر الوطن 
الاسلامي إلا بعد أن ترك من ورائه ركائز تحمى مخلفاتة من 
السموم الفكرية * وتتعبد تنمستها على أحدث الأسالست 
وأخطرها . : 000" 

ومن هنا يتضح. عمق الجرح الذي أحدثه انمبار الخلافة 
الإسلامية .. حتى لتستطبِم القول بأن معظم الفواجم » التي 
هاجمت ولا تزال تهاجم الوجود الاسلامي © إنما هي من سُظايا 
ذلك الانفجاز » الذي دمر وحدة المساسن > وصفى ولا بزال 
يصفق له الكثير من مضللي المامين ٠.‏ 


أدب مأ بعد الخادفة : 
م يكن زوال الخلافة بالأمر الذي د نسمانه بسهولة .. 


لقد أعقب معارك فكرية وأدبية حامية ل اتخنت مذاهب 
عدة » بعضها يدعو إلى بعثها من جديد واقامتها على أسس 
أكثر وعماً وقوة .. وبعضها تكتفي بسكاء الخلافة الشهبيدة. » 


,3 


وعتاب قاتلها الذي لم يكن .قد انتكشفت حقيقته نائياً . 
وثالثها يتمثل فى ذلك الفريق الهجين 0 عل ماهم 
العدو »> فلا تؤزيده المأساة إلا ارتياحا وشثماتة !. ثم أبى إلا 
أن. ستغل مق الجراح فمكتب ويؤلف في التحقير. لشأن 
الخلافة » حتى لعتبرها مصدر كل الفواجع التي ألمت بالتاربخ 
الاسلامي .. وحتى لبعتير نظام الخلافة نفسه مخالف] لآساس 
النظرة السماسية لأصول الم في الاسلام !. ثم تصبح دعايته 
هذه قاعدة أساسية لكل الانمحرافات التى نشاهدها في أنظمة 
0 المدخول في العام لطي 5-7 ليدم . 


ومكذا تكشف الحدة الكبرى عن ل 
المسامين © بعيش بروحه وعقله مع أعداء دينه وامتاب. :وشو 
رى » لو كان ينتفع. ببصره > إلى المابوية الكاثو لبكمة . متصلة 
المقاء منذ عشرين قرناً »لا تزداد من اتناعبا إلا التفافا وتأيمدا» 
على كثرة الفواجم التي أحلتها بالعالم المسحى » من ححرها 
ا لنفوذ الطغاة على عامة 


ولع أعلى صوت ارتفع في تأبين الخلافة والتذ كير سانلا 
أنامئذ حائمة شوق الى تقرؤّهأ قلستصد ظروقك الجرمة 
وأضداءها قِ القلوي الكليمة : 


عادت أغاني المرس رجع نواح ونعبت . بين . معال, الأفراح 


/ا/ 


فهو يجمع في هذا المطلع الحزين بين عواطف الأمس © يوم 
فرح المسامون بانتضار الجيش العؤاني على قراصنة اليونان» الذين 
فتلوأ المسامين وحرقوا عليهم أحياءهم في (سالونك) كا يفعلون 
اليوم فيقبرص'''على مشهد من العالى لاسلامي وبأسلحة مزيعض 
المسامين !.. وبين دموعهم اللاذعة عند تلقبهم نبأ اغتمال 
الخلافة !.. ولكن شوقنا » على انطباع معظم أديه ددح 
الاسلام مءانى وتعابير وألفاظاً» م يستطع إلا أن يستسلم أخيراً 
إلى تبار الدعوة القرمية *2 التي حر كتبها أصابع الصهمونمة 
والاستعمار من وراء ألف ستار وستار » وذلك بعد أن الف 
المسامون فراغ حياتهم من ضابط الخلافة » وانصرف كل فريق 
منهم يستجيب لرسل العصبيات الجديدة في كل مكان . 

ولبئت هذه الأصوات الاسلامية : شوقي ومحرم واخوانها؛ 
تر تفع مذاكرة بالمعاني الاسلاممة » رغم جمبع الأقليات “ التي 
سلكتها التطورات الأديمة والفكرية من حولم .. ببد أن 
هو لاء الرواد لم يككن بد من أن دذتهوا لمخلوا مكانهم لخلف 
لا يرى رأيهم في الاسلام “ ولا يتصور الحياة تصورهم. “خلافٍ 
امن عا كته المستغربون عن (الاسلام وأصول الحم ) فراحوا 
دطاردون بقايا الروح الاسلامي في الصحافة والشعر والكتاب. 
حى نا الجو لقبول كل عداء للاسلام » وكل عودة للانحماز 
إلى عدوه »> وتقلمد هذا العدو يكل ا 
البونان والرومان من ألوان الأخلاق والمماة ! 


. وفي الفمليبين‎ )١( 


ق, 


ألوان من الأدب الدخيل  :‏ 

اراق مورنقاة هذا الاتقاس الخرقء أرى برعيدة اننا 
للقاء وكام من الآدب النسقول 6 الاامنة لوو هده لا ” 
إلا من حيث كونه مصوغا فى ألفاظ عربية .. أما مضمونه » 
وأفكاره » وظلاله » فموم مرشحة من هناك وهنالك » لا 
غرض منها سوى التعفية على بقية المثل الاسلامية » ومع ذلك 
فبو مشحون بالغرور الذي لا يستحمي أن يزعم ا يروك تاديد 
البناء الاجّاعي لهذه الآمة !. 

وأنا لا أتحدث عن غائب قد مضى . بل عن واقع لا يزال 
مائلآ في كل جانب من حياتنا الأدبية » ولا أتكلم عن العرب 
وحدهم > بل أستطيم القول بأنه يكاد يكون الطابع الغالب 
على كل ما عداه من ألوان الأدب في العالم الاسلامي .. بدأ 
ذلك في تركمة >2 أواخر أيام الخلافة العانئنة >2 وحين سلط 
( الاتحاد والترق ) غامانه من صعاليك الأدب لإثارة الغرور 
القومي في نفوس الأفراد » بتمجيد ماضبهم الوثتي » واحباء 
عبادة الذئب التي أنقذه الاسلام من مستنقعاتها » ثم جعل هذا 
التحلل العقلى يتسرب إلى جوانب العالم الاسلامي كله شيئاً 
فشيئا » حتى أصبح ثأنه مم الآأدب ثأن العملة المزورة » 
لا تلث أن تظهر فى السوق حتى تطرد العمة الصحمحة - كأ 
يعبرون في عام الاقتصاد ‏ ونظرة نلقمها اليوم على أدب هذه 
الشعوب من اند إلى حدود البلقان » ترينا أن الاسلام يوشك 


/ 


أن عسي غرسا عن أضحاب الأقلام في هذا العالم إلا بروقاً 
تنطلق في خلال الظلام » لا تابث أن تامع حتى تطاردما 
شاطين الطغيان يكل سمل وبكل الوسائل © حققى التعذيب 
والافتراء والتشريد !1 وحتى مصادرة المولفات التي لم يبق 

سواها مترح] عن كة ا وأولايقة من نور الإسلام 
ترسلها بعض الصحف الاملامية كالبعث الاسلامي ف الهمند 
وترحمان القران 2 كونات 6 والبصائر 5 الجزائر » والممشاق 
فى السوفاة 4 وامعوة؟ و عدنك: © والرعي الاتلامي:ق 
الكويت »> وحضارة الاملام في دمثى » والمجتمع في لمنان > 
وبعض الصحف الأخرى المغامرة في تركمة وغيرها .. ولولا 
الصرخات الاسلامبة تنطلق من هنا من مشرق النبوة © في 
مؤّكزات . ومقالات ومذاعات »> لولا هذه المقمة من الطاقات 
المناضلة في سبيل الاسلام » لنكائفت الظامات ©» ختى لو أخرج 
م ( ااا 


لقد اتحمت هده السموم التقدهيبة ‏ 0 خصال » 
منتيزة تلط الغوغاء على أزمة السلطة . وخلو المندارن من 
أية :وسيلة فعالة. لككشف عوراتا .. يدفعها إلى ذلك أيض] 
ثقتها بأن الجبل الذي تخاطبه هو أبعد ما يكون . عن مواطن 
الثقافة الاسلاممة.» سواء أكانت. مدرسة أو صحافة أو إذاعة. 
فإذا كان لدعاة الاسلام ما يقولونه في الرد عليهم » فلن 
تنجاوز. ردودهم مساحات صغيرة موقوفة علبهم. وحدهم ظ 


هلم 


عاموا هذه الأدوات صلة يمن يخاطنون خارج هذه الحدود لما . 
ترددوا ف القضاء 7 ٠‏ ظ | ّْ 


إلاشارة » من معمك 0 انج دسيرة 00 


هناك مثلا مجلة دات نفود. يعد ف الجبل الجديسه 6 اقد 0 
دأيت أن تحمل فى كل عدد منها كامة طبسة للم .شبير من ٠‏ 
مفكري الاسلام » ولكن :القارىء ما كاد يقلب صفحاتهبا: 
الأخرى حتى يرى معاول الهدم تبوي على جذر الشجرة الطيية.. 
كلبا.! .. .إن هناك تشكلكا بصحايم.الأحاديث »؛. وفتاوى 
حمقاء فى الربا والخمن.. لو صدقتاها لكذينا الله ورسوله .. 
وهي لا عار على ما تكتب إلا أن تزقه حتى يفقد 
مضمونه» فإذا نشر الرد في سواها كان ذلك غاية مناها » لآنما 
واثقة ان +٠‏ / من قراء باطلها لن يطلعوا على ذلك الحق ! 
ومها يكن من ثيء فإن الآمر لكا قال الشاعر : 

قد قبل ما قبل ان صدقاً » وان كذبا' ا 

نما احتسالك في قول إذا قبلا 


وفي الريا تصدر بحوث وفتاوى » تقلب النظام الاسلامي 
رأسا على عقب» فماذا يعمل العاملون بما وراءها وما أمامبها؟.. 


لضن فم إلا أن يكتبوا ويتكاموا في المجالس .. ولكنبا 


١م‏ أفكار اسلامية أ ا 


معركة في فنجان. لا تليث أن تهدأ ثم لا يبقى سوى ماقاله 


وفي القومية التقدمبة يكتب أحد فلاسفتها في محلة رسممة: 
ان الخلق العربي الذي نشأ على الإباء والعزة والدمقراظية في 
أحضان الجاهلية » قد سلبه الاملام أفضل خصائصه » وذلك 
با فرضته الفتوح على العربي من امتزاج بالأعاجم !. ولقد قرأ 
هذا اللغو يومذاك عشرات الآلاف بالأقل .. فماذا قروًا من 
التفنيد لهذا الباطل الوقح !. لا أعرف أحداً كتب. كامة في 
الموضوع © لسدب واحد هو ان ( الدعقراطية التقدمية ) التى ‏ 
تسند بسلطتها المسلحة هذا العرييد لا تريد أن تثقل الناس. ‏ 
بأعباء الخرية » للدفعوا مثل هذا الاتهام عن ديلهم 6 لاو 
الدفاع عن الاسلام نوع من الطصائفية الي 0 م مع 
اماك التقدمسة ! . ظ 


و ظَُ 0 الطائفية لا نستطيع أت نلسى: امن أدعباء 
الأقلام تلك الفئة التي نشأت على الاستهتار بقم الاسلام » حتى 
أصبحت تأنف أن يظن بها التدين !. ولنضرب مثلا لهم ذلك 
الدرسن. الذي جيل لتنا مصامس] غالي] 6 رويعدل فى بقل 
الادب بقصص ومقالات ينشسرها بين الحين والحين . 

في جلة دمشقية نصرانية بروي هذا الجامءي قصته العجمية 
بالمعنى التالل : ( كان وامرأته مصطافين في قرية نصرانمة من 


”م 


جمل لبنان.. وذات لملة أحدس حركة غير عادية في المصف ©. 
فسأل ربة الدار العحوز فإذا هي تخبره بأن الليلة موعد. تحل 
الفذواة.نه انا فوعلة الكل دي جاعة لتقةء بيتدره اليا 
وهو واثق من #قمق الإحابة !.. وتذكر أنه غير ذي ولد 
فلتحه وزوحه إذن بالنذور إلى العذراء .. ولسألاها منا. 
عحز الأطماء عن تحق.قه !. وينتقل الأديب الأريب لبؤكد 
لنا تحقيق الإجابة » ثم يختم قصته بأن ابنتيه اللتين ولد 
بفضل تلك النذور » قد وكل بتربتها راهمات إحدى 
المدارس التدشيرية في مدينة حلب ! . ) لبقوم هو بوظيفته 
التدريسية في أقدس بقاع الدنيا ! . 


هذا النوع من القصص يعتير في نظر صاحيه وقرائه من ' 
الروائم الناعثة لافخر © لأنها من أكبر العوامل في إزالة 
التعصب البغيض - بنظره - !.. وإن كان في نظر الاسلام » 
الذي يحمل هذا الجامعي هويته ويعيش بفضله » كفراً بواحاً » - 
يخرج كاتبه من حظيرة الملة !.. وقد حرف الكثيرين من 
ضعفاء الأحلام وصعاليك الأدب في تياره فيسلكون سبيل لا 
في الأدب فقط » بل في التطبيق كذلك !.. 


ولى تكون ناذجنا شاملة لختلف ألوان الأدب التقدمي» 
نذكثر بتلك الفتاة البيروتية .. التي ولدت في بيت مسلم كان 
فبه دبن وأخلاق فيا أعل » فا هي إلا أن أطلت على الأدب 


الى 


الفرنمي جتى جرفها تيار. الوجودية ... فإذا هي تدعو إلى 
( سفينة حنان إلى القمر ) لا تنورع أن تصف فنمه. مغامراتها 
الجنسبة على وجه تستحبي الكلاب .الشاردة من عرضه .. ثم.. 
تنتبي أخيراً إلى. التذوج من نصراني من فصيلتها » لم يحد من 
يعقد لما عليه إلا في أوروية . 


ولا يسعني أن انس يوم جاءني اعد الزملاء بمجلة من أبرز 
الصحف المصرية .. ليريني هذا البحث العحيب : أحد قراء 
الملا خض كتين ابزر اه عات يداه رتل4 لل عله مده 
لفظته واكتفت بثمرته !. ويقول هذا القارىء : إنما الآن 
مكمة على تربمة ولدها على أفضل الوجوه .. ولكن الناس 
السخفاء حدا سموما فما بينهم زانية !. .وهو يكتب إلى الحلة 
عن هذه القصة ليرى رأمبا في المر 3 !.. وتولت الخو 8 0 
إحدى الكاتيات »؛ فجحعلت تطري صل المراة إذ تراه نوعاً ظ 
من البطولة الخارقة » بطولة الخروج على رجعية المجتمع !. 
رلك نتصور مملغ الخطر في هذا الأدب المتحلل على 
الشخصية الاسلامية» يكفي أن نذ كر بأن إحدى دور النشر 
في لبنان قد اشقرت حت الطبع لأحد دواوين الشعر الداعر 
بما يزيد عن عششسرة آلاف ليرة لبنانية. .على حين لا يكاد مُؤلف 
الكتاب الاسلامي » كائنا ما كان > أن يجد من يغامر بنشمره 
فقا[ اتن وض !1 
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وسائل إيضاحم : 


ود الستذائعة كان أ حنست .نكل .هذا الوياة. عفوئ 
الحدوث »2 كأن يتوارد عليه أ ولك المسخروتن لنقله ونسره 
والإغراء به »؛ دون أن رمم أو تواطؤ !.. 


. لقد كان .القول جه التو معقولآ قمل هذا القرن ؛ أما 
بعد ذلك فلا .. والدين يتتيعون خوط الجريمة يدر كون أن 
وراء. هذا التوجمه لط دق النسج > .قد حبك بأيد على 
. مستوى خطير من الخمرة والدهاء . ظ 


وأ هنا أجدنى مضطراً إلى استعمال بعض وسائل 
الإيضاح » لتتبع بعض هذه الخيوط التي يمكن أن تعيننا على 
استبانة الطريق . 


في الشرق والغرب وما بينها شباب هاجروا من ديارهم 
الاسلامية طلبا للعلم » بعضهم يتألف من بعثات رسمية» 
وكثيرون خرجوا على نفقة أهلبم .. وقد عادت أفواج من 
هؤلاء وأولئك إلى مواطنهم » ووراءها أفواج تتلوها أفواج.. 
اليسوا جميها على مستوى واحد من النجاح أو الثقافة» ولكنهم 
جمبعا كانوا ولا بزالون. معرضين لمحُنة خطيرة. في دينهم 
وأخلاقهم وألوان سلو كهم و وقليل منهم د 
مزودا بالخحصانة الشخصة الككافية ( وطسمعى أن بعؤدوا.وهم 


6م 


ملوثون بالكثير من أوباء الغرب © التي تنخر في مم كانه » 


فتدفعه دفعاً إلى الهاوية !. 


ذات يوم ذهبت ازيارة طالب تخرج في ثانوية كنت فمهبا 
مدرسا > وكان من أحب الطلاب إلى » ا أحسسته من فطنته 
وغيرته الاسلامية » ولا غرابة فهو قد نشأ في بيت معروف 
بالفقه والدين » وكان يومئُذ عائدا لوه من باريس . وأحمدت 
أن استكشف ايعاد نشينة بطويقة سرمنة 4 فقلت له + مك 
لي انطباعاتك الأولى وأنت تطأ أرض وطنك بعد غباب 
حون بكرات !! فقال في صراحة غريية : كانت حزيئة هذه 
الانطباعات » لأن أول ما فاجأني هو حرمان المرأة في بلادي 
من المسابح المختلطة ! ... ) وكان جواي] شحن حو المدت 
دهشة » ورجف أعصاب والدته المسكئنة ! .. 

وأنا أكتفي ,ايراد هذا المثل دون تعلق ©» لأن أشاهه 
أكثر من أن تحصى بين العائدين من تلك المهجرات الدراسية في 
أرض المادة والشبوات !.. ظ 

وعلى ذكر المسابح الحتلطة أذكر الحادثة الآتئة أيضاً : 

قبل بضع سنوات بدأت في شواطىء بلادي سلساة من 
.هذه المسابح © ولد أوها في ثغر اللاذقمة » ورتبت لافتتاحهبا 
حفة رسمية ضمت الكبار من رجال الدولة » وكان بن 


خطبائها رجحل دبن رسمي 6 وقف .دين طائفة من السا نحن 


85م 


والساحات » لبقول في خاتة خطابه الذي نشرته أكثر 
الصحف في سورية ومصر : ( .. ومن هذه المدارس الرياضية 


وكانت كل كامة تقال يومئذ في تفسد ذلك الادعاء. تكلف 
. صاحبها حريته بل حياته » ولكن ل نحد بدا من الاعذار 
. إلى الله » فقلنا ما وسعنا قوله » في كثبر من الاناة والتلطف » 
وعقمب ذلك جاءت دعوة المحقق » فأعدت” له ما قلته يكل 
جلاء » وبينت له ان هذا رأي الاسلام الذي لا نستطيع له 
كّاناً . فقال : ولكن عليك أن تعلم ان خطة العبد الجديد 
تقضي باخراج المرأة إلى المسبم » لكي تتحرر من كل أثقال 
المافي » وكل نقد لهذه الخطة 'يمتبر تمرداً على قوانين الدولة 
وعلى رئاستها العليا ! .» ثم لم تمض أيام على هذا الانذار حتى 
صدر الآمر بتسريحي من التدريس » ول أعد إلا بعد أن زال 
ات ودقبت مسانحه المختلطة !. 


57 بيروت دار للنسر كبيرة » اتفقت معها على إصدار 
سلسلة من القصص الاسلامي لتوجبه الشباب والطلاب ؟؛ 
ولكنبها م تنه من إصدار الكتاب الرابع حتى شرعت تتردد 
في إصدار ما بعده » ثم صارحني بعض أصحابها يقوله : هذا 
الأدب الاسلامى محدود المردود » فاكتب لنا على طريقة 
جورج حنا .. وسترى ما يسرك !. وطريقة ( جورج حنا ) 


/ام 


واضحة في كتابه الذي نشرته تلك الدار. بعنوان (:«ضحة فى 
. صف الفلسفة ) والذي ينقل فيه. بأمانة إلى قراء العربية 
المار كسية القائل بأنه ( لا إله » والحماة مادة ) ! 


.هذه أمثة بعضها رسمي يمثل رأي الدولة » .وبعضها 
شخصي ثل اتجاهات الأفراد أو امؤسسات » . ولكن: القدر 
المشترك ينها أ نها تلتقى على استبداف. التغير لديم لمنبة 
الجتمع الاسلامي نفسه !.. 


الببغاو 5 الكبار : 


ظ 2 ادي 0 در بأن هذا ذا انوع من من التخطبط 
بعض .يلاد لاعلا 5 وعد ا 0 صراحة 
٠‏ ووراة م روزا 2 تلك التعابير الجديدة 0 الني تقر مقرع أسماع 
الناس 6 وتطرف أبصارم صماح مسأم. »؛ سوآء ف الاداعات 
الموجبة لخدمة هذا التخطبط » أو فى الصحافة المقصورة على 
تقرس الاذهان.بشعاراته . وقد تناول هذا التنظم المركر 
وفي كل قائمة لدار نشير !.. فالتقدمية والثورية » والدفع 
الثوري »© والاشتراكية العامة » والأدب الا.ثتزاى »2 والجمل 
الاشترائي » والدراسات الاشتراكية. »-والحتسسة .التاريخمة 

وعشرات. التعابير المشابهة .... يقابل ذلك الرجعمة » والعمالة» 
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0 0 ص يا من لقاب لني 0 
5500 والتشرير .. 


وقد بات من فضول الكلام أن يقال بأن وراء ذلك يجا 

نفس يستهدف تكوين جمل ذي ذهنية لا تهغم إلا مثل هذه 
الشعارات » بالفة ما بلغت من الخواء الفحكري > : زالفراغ 
الروحي .. ولا تفهم معان الألفاظ إلا في حدود هذا المعجم» 
الذي يدمغ كل كلة لا تقرها الااشتراكية بالانمخطاط 
والتفاهة !. 


ولي تتضح الغاية المنشودة من. هذا الاحاء بصورة أدق » 
نذككّر بأن وزيراً اشتراكب] في إحدى الدول الاسلامية » 
وقف في إحدى المناسبات التوجيهبة يفسر .بعض أهدّاف 
حزبه »6 فصرح بأن تحقيق المجتمع الاشتراكي يقتضي تفكيك 
:المنية القدئمة للكمان الاجتاعى » ثم إعادة تألفها. على 
الطريقة الجديدة التي يخططها الحزب !.. وهو تعبير ليس لي 
فه سوى الصماغة اللفظة فقط !.. وليس في معانبه. جديد 
بالنسبة إلى المدر كين للدعوات اليسارية والثورية .. البتي:لا 
غنى تسميها بعل اتات حقو لماي كلبا © بمنا ف ذلك 
-..الدين والآداب !.. ومثل آخر من ذلك » أسوقه على لسان 
موظف كير في معارف دولة اسلاة .. كان.هذا الموظف 
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. مراقبا لبعثات دولته في جامعات أورونة » وفي إحدى 
جولاته بشرق أوروبة تجمع حوله الطلاب يشكون ما محدونه 
من ! كراه على دراسة المار كسمة » ويرجون توسطة: لاعفامم 
» ولككن الرجل ما لبث أن جمعبم لبحاضرم في فضائل 
الثقافة المار كسمة ؛ ولبحضهم على ضرورة الا بها !.. 


وطببعي اه الرسل بيحييك ارا 0 
دولته .. 5-1 حدث بعد مدة أن تأزمت 0 بين 
هه الدولة وبين المعسكر الشرقٍ »؛ فإذا محكومة هؤلاء 
الطلاب تستعيدهم من المناطق الشروعنة إلى عاصتها 2 ثم 
نشد فم المحاضرين الاسلاميين لشيرحوا فم حقشقة الشوعمة 
وخطرها على .الاسلام » ومن ثم تردهم اك دراساتهم » 
مزودين بأفكار غسير ناضجة عن المعركة بين دينهم وبين 
الشوعية !.. سد انه م بعص سوى زمن لسير حق حمدت 
تلك الحرارة » بزوال التوتر الطارىء على تلك العلائق »> فإذا 
بأجهزة تلك الدولة كلها تعمل لنشسر المفاهم الماركسية وتزويق 
شعاراتها » ومد هذه الشعارات إلى الدراسات العلما » وإلى 
1 التوجمه الاسلامي »2 .التى استمرت على مر القرون » 
وإلى سنوات قلملة.» مناراً عالميا لدعوة الاسلام في جميسع 
أنحاء الدننا .. وهكذا كسيت هذه الشعارات. مناطق 
. جديدة لم تنح لها من قبل >2 وريحت أقلاماً جديدة متوجة 
.هذه المرة.بمائم كبيرة ! ظ 


هذه معالم بارزة لا تدع أي مجال للشك في أن ثمة تخطبط) 
عمق الثر كيز » بريد القضاء نهائياً على البقيه الباقية من الوجود 
الاسلامي في المدرمة والجامعة » والشارع والبيت . وهو في 
سيل هذه الغاية الجهئمية مستعد لصبغ أفكاره ببعض الطلاء 
الاسلامي » فيتوج قراراته الحادمة 0 بالسملة ©» وتطرع 
شعاراته الالحادية ببن جماهير المسامين مفتتحة بامدلة» * شم سمذر 
أكداس الأموال جوائز لتلك الأقلام التي رضيت يتين 
اتحاهاته » والأقلام الأخير ى التي تحاهلت محاولاته !. 


وقد بلغ من دهاء هذا التخطبط انه سجل أكبر نحاحاته 
فى يجالات الأدب » وأخص منباهنا تلك المؤمرات التى 
ما فقىء يدفع اليها بين الحين والحين » في مختلف ديار الإسلام» 
ويحشد لها أنشط عناصره التي صنعها على عبنه » فجعل من 
أذها شعره ونثره رواسم - كليشبات ‏ ملوثة ‏ لشعاراته 
المغرية .. وسيق إلى هذه المؤمرات المهرجون من كل قبيل ' 
بدخلوتها نككرات سغاوية » ويغادرونها بأضخم الألاب 
الأدبية 0 


1 00 هذا النحو تلط الأذو اء على المبازيل المفالسك » 
وتصرف أنظار القراء - ويمخاصة فى أوساط المزاهقين 
والمراهقات ‏ والمراهقة لا سن لما عن فحول رجال النبان 
في بلاد العرب والاسلام .: إلا من ناء ظهره من شوخ الأدب 


1١ 


.الادب الكائب ؛ العم الأقزام - 00 تبعل .مه بم عبساقرة 
يقر » وتضاهيهم. بالأنبماء الكرام 00 


بوالقى عانتت خطط التهدم من قبل ترمم في دوائر القسس 
ورجال الحر. ب والسياسة الصلمبية والماسونية البهودية في 
الغرب » فأضحت اليوم تصنم في اشرق والغرب ججما» 
ولككل متها تعد ذلك أسالنيه الماكرة في بث السموم » 
واشتراء الذمم » نكاد الضمائى ' .. حتى أضبح الاملاء 
وهداته من هؤلاء وأولئك في الموقف الذي يصفه الشاعر : 
تكائرت الظماء على خراش: 


فا.:يدري .خراش ما يصيد.! 


ولعل قة البزلة في هذه التيارات الشيطائئة © تتجلى: في 
بحاولة تحويل الحذر كله ضد الاستعار الغرني وحده » بوصفه 
عدو الحرية والاسلام الوحمد» وتصوير الزحف الشسرق » يكل 
ما فيه من استهانة بالانسان والحريات ومعاداة للدين»على انهمطلع 
الثور»وحفين لطر وصديق الاسلام الأول والأخير ! .. ح كان 
من جراء ذلك أن ألفينا أنفسنا أمام طائفة .من الشياب غير 
قلملة العدد .في ربوع الاسام » لاترى أي بأس في المم بين 
.امار كسية والاسلام !.. بل. ان الواحد.منهم ‏ لمفتخر بالتصريح 
انه مسلم شبوعي !...بل. لقب أصبم من المألوف جداً أن نقرأ 
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ف صحمفة.تضدرها وزازة.أوقاق. اسلامية » مقالاً يصور: 
صاحب الؤنج » مدمر :البصرة © وقاتل ثلاثمئة ألف مسلم فيها» ' 
على انه أحد أبطال: الاشتراكمة الاسلامية ! .... ببخا نحن 
لا محد واحداً من: أذتاب. الاستعار الغربي يحسردٌ 
على التظاهر بنصرة الممادىء الاستمارية مثل هذه الصراحة .. 
وما كان هذا ل.حدث قط لولا ثقة اتباع مار كس باستيلامم 
على الماهير > 4 طريق مئات اال اق بلمكو امن 
أسباب الدعايات 


: ولعل 507 ائب الاتفاق أن يسمع الناس متحدثاً من 
إحدئ: الاذاعات التقدمية: يصرح » وأنا في صدد إعداد هذه 
الحاضرة : إن الاسلام بدأ رأمماليا » ثم أصبح اشتراكيا » 
وفي غد سمكون شبوعباً لا جد 

صزاع وحار 0# ا 0 

ونخن حين نشير إلى هذا 5 الاجتاعي الخطير في بلاد ‏ 
المسامين » وأثره العميق في عقيدة الآمة وسلوكها » وانعكاس 
ذلك. كله في آدابها » لا نريد تصوير ذلك الغزو على انه قضى ‏ 
على جمسع عناضر المقاومة الاسلاممة .. بل غير ذلك نريد » 
فالصراع بين الفكر الاسلامي والأفكار الفازية. يبلغ أقصى 
ذراه في كل.مكان من وطن الاسلام.» بدءاً من القارة الهندية 
إلى أقضى المغرب » وجسبنا.دللاً على هذه الحقيقة أن كتايا ‏ 


ادا 


'كجاهلية ة القرن العشرين. ؛ وآخر #معالم في الطريق » قد اعثمر 
5 نظر الدسارية الغازية من أكبر الجرائم التي تستحقى. المصادرة » 
وستحق مرتكبوها أقسى المعاملات ! ل لت اعتبرت 
رسائل النورسي في ثركمة .الكىالمة خطراً يستدعي الترويع 
والارهاب والسحن والقتل . ظ 


أجل إن استمرار الصراع لأمر مشهود » وللآأدب 
الاسلامي في هذا الممدان جهود جمارة بعمدة الغور » ولكن 
الذي يخيفنا ويحب أن يخيف كل مسلم » هو أرن الفكر 
الاسلامي قد أحدبط به حتى أصبح اليوم في موقف الدفاع ! 
فكأنه متهم بل وداه أن يشت حقه فى المقاء ..٠‏ وهىي 
مرحلة لا نبالغ إذا قلنا بأنها تثل قدة الحنة»“فاقد استمر الفكر 
الاسلامي قوة عالمية. ثم شه عالمية مدى ثلاثة عشر قرنا » 
يعرض خلاها حقائق الدعوة » ويناقش ما يعارضها في حرية 
واستقلال » حتى انتهى إلى عصر النبضة فكان بعثاً جديد] ' 
في أفكار جمد بن عبد الوهاب » وعلى لسان الأففاني » وفي 
دروس. مد عبده > وفي بحوث الأمير شكيب» ثم في.مؤلفات 
الاستاذ المودودي: وأشعار إقبال » وفي دعوة اين باديين- 
وإخوانبه التي صارت بالجزائر. إلى الحرية » ثم في رسائل 
المجاعات الاسلامية. في الهند وباكستان وابران » وفىي مصر 
وسورية وأندنوسية وتركمة الكمالية .. ولكن-.هذا الدفع 
الاسلامي » على روعته وقوة منطقه »© ظل في نطاق الجبود 
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الشخصي )حر كه الامان» وتوقده الغيرة على الحق » على حين .كان 
الانتعزار يدث مومه في قلوب الجمل عن طريق البرامج ‏ 
المدرسية التي عزل عنما الاسلام عزلا تام » وفي بعض البلاد 
الاسلاممة كتركمة الى لمة ه52 طرق الاكراه على همحر 
لغة القرآن وحروفبا» اسم القوسة » التي ما لمعت أرب 
مزقت بقمة أ آء الخلافة إلى قوممات وقوممات !.. وثي 
هذا الجو ولدت الناشْئة . التي أقفرت ذاكرتها من كل أثر 
لثقافة الاسلامية “اللهم إلا ما نفثه التوجيه الابليسي في ر'وعها . 
من كره لكل ما يتعلق بالاملام .. وما شحن به قلوبها من 
إعحاب بكل مأ هو معاد للاسلام ا 


ثم ثلا ذلك عهد الجلاء المسكري عن بلاد المسامين » فإذا 
هي تنوء بما ترك لها من أعماء الفقر والتخلف حتى لا تحد بدا 
من استمداد العون من أعداء الأمس »> فتقم اقتصادها على 
الأسس التي بريدون » وتقذف بأبنائها في أحضاتهم باسم . 
التعاون الثقافي © لتنشئهم على الاسلوب الذي برتضون ©» ثم 
يكون حصاد ذلك أكداس من الانمحرافات العقلية والنفسية 
والسياسية » زازلت كيان الأمة » وهددت ترائها الإنمي ظ 
ات الأخطار ! إ 


وهكذا وجد. العام الاسلامى نفه فحأة أمام شمارات 
متعددة المصادر بعضها من الغرب ©» ويعضهب امن الشرى © 


م4 


وبعضما . من الاسلا | لعي ؛ وبعضهيا من الاسلام المشوه » م" 
ولكل من هذه التيارات .أتباعه::المؤمنون .. ولعل أشدم: 
حماسة لاتحاهه 1 واحشالاً التحقيقه 2 م عن حقرقة 


ال بر 


:وتذلك 3 ٠‏ التاريخ , تعنك انفسة؛ وأحداثه ١‏ 0 تدفقت 2 
على الغقل الاسلافئ: أخلاط: المغارف تمن وثنيات المند وفارسي» 
ومن تمحلات بونان اسان وأه لالكتاب . فإذا الامو نأ كثر 
من سبعين فزقة “وبين دعض هذه وبعض كالدي بين أمة وأغة .. 
وإذا هثاك معارك 'تمزق فيها الأرحام © ويمتحن فنها الأثمة » - 
شرا فيها المدن وتزهتى فينها أرواح الملايين » “ثم انتبت 2 
بسقوط بغداد في أيدي الكافرين بمؤامرات الخالفين» فككانت 
قئة الكوارث : أدمرت بها الحضارة » وذهب السسف بملمون < 
ومامئة ألف من أبناء وار 


ملاحظات : 
“هده زخلة شربعة عبر 'التاريخ 'رصذه بجأ تطور لمي 
ولمكانات هذا التطور في الفكر ر الاسلامي ‏ وآدابه » منل 
الجاهلمة حتى نومنا هذا .. ا أن نقف في أعقاب هذه . 
الرحلة قليلآً لنتساءل عما يحب علينا عمله .. ل ف 
إيحاز بعض الملاحظات التي لا سبيل لاهمانها في أية محاوؤلة 
للتصحمح . | 


0 


مراقبة البعثات : 

إن وفادة الطلاب على أوروبة وأمريكة ومناطق 
الشوعمة أمر لا سدل لمنعه » قبل أن تصل البلاد الا-لامية 
إلى حدود الاكتفاء الذاتى في نطاى التعلم الجامعي > وهو 
هدف سظل مستحمل التحقيق إلى أمد يعبد » فلا أقل من 
أن يعمل المسئولون من المؤمنين بالاسلام على التخفيف من مضار 
هذه المحجرات الاضطرارية » ولا تم ذلك إلا بالطريقة التي 
سلكبا حمد على باشا في شأن أولى البءثات الاسلامية إلى 
اوؤوية اه الرجل قد أدرك يثاقب نظره ما ستتعرض 
له بعثاته من مخاطر أخلافة » لذلك عمد إلى استعمال الوقاية 
والعلاج معا » وكان ذلك أولاً حسن الاختيار لنوع الطلاب » 
فاتخذهم من أبناء الأزهر الذين عرفوا بالضيط النفسي والمصايرة 
في طلب العم .. ثم بتحصين هؤلاء الموفدين ضد أوبئة الغرب» 
وذلك بأن ألزمهم السكن في وسط واحد » وضم إليهم فقبها 
من ذوي الدين والحذى يستفتونه في كل نازلة تلم مهم » وهكذا 
عاد أفراد البعثة ناجحين منة بالمثة » فكان كل منهم عالماً في 
مادته التي ها اختص »© حتفظاً دشخصته الاسلامية كم بدأ » 
ثم انطلقوا يعملون في بناء النبضة الجديدة في مصر .. وإلمهم 
يعود الفضل يكل نجاح في هذا المممار . ونحن اليوم وبعد 


/6.1 أفكار اسلامية ‏ بو 


قرن ونصف على تلك البعثة الأولى لا تزيدنا الأيام إلا إعجاباً 
بذلك التنظم الحكم » موقتين ألا سبيل إلى الانتفاع الكامل 
بهذه البعثات إلا بأن نممىء لها الجو الروحي الذي يصون ذا 
ارتباطها بأمتها ورسالتها .. ويومئذ لن نسمع من أبنائئا 
العائدين من الغرب أو الشرق مثل تلك الآفكار الى تندكر 
لفضائلنا » وتعمل على تهديم كياننا . وبالتالي لن نقرأ لهم مثل 
ذلك الأدب المهدام » الذي يقول بأن لا سبيل إلى نمضة إو 
حضارة إلا أن نخوض إليها كل رذائل الغرب !. وبهذا التنظم 
فقط نمحمي قلوب أمنائنا من محخالب الممشمربن ( الدين أعدوا 
لاصطيادهم المساكن والنساء والرحلات الجامعية التي ادك 
إلمها يجلة المساءون © عندما حدثتنا عن رحلة أعدتا احدى 
الجامعات الالمانئة» وكان بين ألوانما محاضرات ألقاها مشرون» 
بزينون فيها للطلاب المسامين شرب الخر »© ويعتبرون الامتناع 
عنها تشيثاً بأساب التخلف !. 20 
الترجمة 0 

لقد ضقت الكشوف الحدرثة مساحة الأرض والفضاء ». 
فأمتدت آفاق العم ل ما وراء دل ود الأحسلام 6 وبأات 
مستحيلاً حبس العقل البشري في نطاق الاقلم أو القارة » 
أو الأمة » والعوامل التي تسهم في هذا التقريب كثيرة » لعل 
في. مقدمتها الترحمة © فبالترجمة تنتقل الأفكار واسعزة العلم 
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من جبة إلى جبة © ومن لسان إلى لسان .. ومن الجنون أن 
تقوم دولة ما باقامة الأسوار دون نفاذ العلم إلى رؤوس أبنائها 
كا تفعل بعض الدول . والاسلام » وهو دين العم والتفكير 
الحر» لا يقر' هذا النوع من الحجر الفكري أبدا ولكنه يعنى 
حاية النفوس الغضة من تسرب السموم» ويوجب إقامة المحاجر 
الصحمة عند ظبور الوياء» ولا كالإلحاد والفجور وباء » ولدلك 
ليس من الاسلام أن ندع الميدان خالا لدعاته) » يغزون قلوب 
المراهقين والمراهقات بهذا النوع من الأدب الملفوم » الذي لا 
لستهدف سوى إفساد الفطرة وتشويه اله لوم !. والواجب 
بإزاء ذلك مختلف تقديره «اختلاف وضع المامين . فحيث 
دقوم النظام الاسلامي ببمة الحم دكون من <دى الدوله 
تحقيق هذه الماية » وذلك حظر هذا اللون من الترجمة > كما 
تحظر تسرب المخدرات والسموم الأخرى إلى داخلل حدودها 
موجب القانون . أما حيث 'يحك المسامون بغير شمريعة الله » 
فالجاية منوطة بضمائر المفكرين الاسلاميين الذين عليهم أرف 
يتعقبو! تلك السموم بما يفضح أسرارها » ولو أدى بهم ذلك 
إلى السحون وألوان العذاب > وإلى مصادرة كتمهم واتلافها » 
فإن الاسلام الذي بدافعون عن أمانته يستحق أكثر من هذه 
التضحمات » ولا يستطيعون إلا أن يفعلوا ذلك لأنهم موقنون 
ان إخلاء السسل هذه الآوبئة لا يقل خيانة عن فتّح معاقل 


1 


الاسلام أمام جبوش الصليبية والصببونية والماركسمة .. دون 
أ فقارفة 1 ظ 
العناية بالعر بية : 

لقد كرم الله العربية منذ أنزل .ها كتابه الخالد على أعرب 
العرب (ص) .٠‏ وهنذ ذلك الموم باتت لغة القرآارن مطمح 
النظر لكل مسلم عربياً أو غير عربىي » ومن هنا كان تراث 
العريبة في العلم والأدب هو تراث العبقرية الاسلامية التي هي 
في الواقع صفوة العبقريات الرشسرية .. ولا حاحة إلى الدَذْ كير 
بأن طائفة من ألمع الأسماء في نطاق الشعر والنثر العربمين » 
لا ترجع إلى أرومة عربية في الدم » ولكنها اكتسبت عربيتها 
بهذا اللسان » الذي أصبح بالاسلام مرشحا ليكون لسارن 
العالم الشري كله . ولكن لفة القرآن » التي امتدت مع 
الاسلام حمث أمئد ؛ واجبت صدمات مملتة “خلال القرون » 
وبخاصة بعد التسلط الاستعماري على وطن الاسلام . وها نحن 
أولاء نعاني مرارة هذه الصدمات في صعوبة التفاهم مع إخوة 
لنا في الاسلام » نعيش معهم في الحرمين بقلوينا وعواطفنا » 
ولككننا لا نفهم منهم حرفا »2 ولا يفهمون منا حرفا !. 
فكأن بيننا وبينهم سداً من القرون لا سمل لاختراقه !. 
و كثيراً من ذلك نقاسيه مع إخوة لنا من مسامي العرب 
أنفسهم » عندما ينطلقون مم اغاتهم الدارجة »> يتحدثون فلا 


١٠ه‎ 


تكاد تفهم عنهم ولا يفبمون عنا !. وهذه مشكلة لا بد ها 
من حل جذري إذا كنا "نعنى حقاً بوحدة أمتنا » ووجوب 
التلاق فها بينها .. والعلاج في رأينا ذو شقين » أحدها يتعلق 
ببلاد العرب»والثانى يتعلى بصلة العرب مع الشعو ب الاسلاممة 
أن كانت . ظ 


أما الأول فمفترض مضاعفة العناية بلغة القرآرن عن كل 
طريق » ويخاصة الاذاعة والمدرسة والسنا والنشر > وهذا 
في تشجيع الفصحى » وتقريب أذهان الجاهير منها » وذلك 
سعر دسب هذه امو سسات تعريياً تامساً . وأقول : عردب ٠‏ 
لأن اللغات الدارجة تقتحم هذه المؤسسات بقوة > فالأغاني 
والبرامج الشعسة » ولغة التدريس والسينا » كل أولئك يغلب 
عليها الطابع العامي.. ومن شأن هذا الوضع أن يقوي العامية 
الاتتناه لألفاظ الفصحى ومعانيبا » وهكذا تسيطر اللغات 
الدارجة أخيراً على السوق والبيت والمعمل ودوائر الدولة » 
حى لستحسي المفصح أن سعحدث إلى الناس بلفة القرآن !0 
الأعاجم !. ويستطيع كل منا أن يامس هذه الحقبقة عن كثب 
سؤاله أحد علمائنا من غير العربعن انطباعاته وهو يتحول في 


١١١ 


بلاد العرب .. فسيشكو إليه في كثير من الآسف حيرته من 
ار هذه اللغات التي لا يكاد يعي منبا شيئاً » وهو الدي 
يكاد لا يحبل من لغة القر آن شيئا !. 


آنا لفق الثاتى تعلق بتشجيع رييب في أوساط 
الاعاحى بي ورهن اعنين الامرن لاسبابة #عتنا 5 أن مويل 
ل للكثير من الشعوب الاسلاممة 55 ثقافته عن طربق 
تر كيز أغته ؛ أو تغبير الحرف العربىي » قد ربط مصير هذه 
الشعوب باللغات الاستعمارية » بعد أن صرفبا عن لغة القرآن » 
حتى بات متعذراً على الأجمال الأعحسة الجديدة أن تفكر 
بتغبير هذا الواقع » كشأن المنزلق في السفح لا ستطيم أن 
يتالك ليفكر بوسيلة للخلاص . ومنها كذلك عجز الس لاد 
العربية عن سد حاجة هذه الشعوب الثقافية والصناعية »> فهم 
كالعرب مضطرون إلى الاتجاه نحو الغرب أو الشرق لتأمين 
هذه الحاجات . وإنما يمتد سلطان اللغة مقدار امتداد حاحة 
الآخرين إلى التعامل مع أهلبا . ولكن .. مها يكن من 
شيء فإن للشعوب الاسلامبة مع العرب حاجة لا تنتبي أبداً؛ 
هي حاجتهم إلى دراسة الاسلام ». ولا سبيل إلى الاسلام إلا 
عن طريق العربية . ولكن هذه الحاجة تقوى وتفتر تبعا 
لموقف العرب من الاسلام نفسه » فكل النحراف عن 'مثل » 
واشتغال عن هذه المثل بالدعوات العصبية »> :مبعد” للاعاجم 


١ 


عنهم وعن لغتهم .. ولس خبر تظاهرات المسامين السود ضد 
العريمة قُِ شتقيط بعد ل ولست صلتبا هب ده الدعوات 
العصسة بالأمر الغريب ! 


وهنا أقولما بصراحة : ان التطورات الخطيرة التي تخض 
بلاد العرب » فتزازل مثثلها وقممها وتفكيرها » قد حصرت 
مهمة العمل لنشر العربية بين الأعاجم في هذه المملكة 
وححدها » وبطبمعة الواقع الذي يجعل من هذه المملكة حارسة 
لحرمي الاسلام » ويفضل البقظة التي نتمثل في قيادتها العليا ؛ 
أمكن لهذه المملكة أن تعرف طريقها إلى هذا الواجب 
العظم » فتسلكه في تصمم على احدال كل تضحبة في سدمله . 
وحسي أن أذكر من ذلك الجامعة الاسلامية في المديئنة 
النورة » وقد يلغ طلابها قرابة الألف »© أريعة أخماسهم 
وافدون من خارج هذه المملكة > ومعظسم أعاجم » وَقَيْد 
بدأت مراتها مخريحسها » الذين انتششروا في أنحاء الأرض © 
يدعون إلى الله » ويوسعون رقعة العربية . 

ولكن لا يزال أمام هذه المملكة واحمات اخرف حو 
رار لمم /! 0 راها تنسقق على الوجه 0 إلا 


ويذلك ينام للعر دمة أن تنافس لغات مر وامار كجدة 


١١ 


قِ مواطن غزوها » ويتاح لعصا الاسلام أن تلفق هسب 
يأفكون في تلك الشعوب الشقمقة . 


الأدب الممسموم : 

ثم يأتي دور هذا الأدب الدخيل » الذي تعقد له الندوات 
وتككتب فيه المؤلفات » بامم الشعر الحر » والأدب الجر » 
واللغة الحرة ... وما إلى ذلك من اصطلاحات » كشعارات 
المذاهب الخدامة »© لا يطالعك الواحد منبها إلا ملفوفاً بأكفان 
الحرية !.. 


فالشعر الحر على الرغم من الضوضاء التي تكتنفه » والغبار 
الدي يثار حوله » لاثم له في النبايات المعمدة سوى تزيق 
وشائج الأرحام » التي تربط بين ماضي التراث الأدبى في لغة 
القرآن » وبين الجيل الجديد » الذي لا 'تعنى اليسارية بشىء 
كعنايتها بقطعه عن الماضي. ولدس المقصود بالأدب الخحر 58 
التخلص من رقاية الأخلاق > ورقابة القوانين الملاغمة » الى 
لا يكون الكلام عربيا إلا بها .. وقد شاء الله أن تنكشف 
مرامي هذه الدعوة الخبيئة عن طريق الناذج التي أخرجها 
الوجوديون والمار كسيون في كتبهم ودواوينهم وقصصهم © 
فإدا هي جمفة يفوح منبا النتن » وتغتلى بأنواع الديدان ! .. 


وليس المراد بالتحرر اللغوي سوى العمل بوسملة جديدة 


١4 


لتحقمق غاية ذلك الانجليزي الخبيث ( ولمور ) الذي دعا عام 
في كتابه المسمى ( لغة القاهرة ) إلى أقامة الأدب 
العربى » عن طريق كتايته باللغة العامبة » واستبدال الحرف 
اللاتبني بالعربي » فإذا هو بز رغبة الظامئين إلى الشهرة » 
فراحوا يحترون آراءه » ويشجعون على استعال العامية » بل 
ينطلقون في تحربة هذه البدعة » لاعطاء تماذج عملية عنها . 
ولا بزال صدى ذلك العنواء بتردد بين الحين والحين » كاا 
وحد متدئوه آذاناً مستعدة للاصغاء ! .. 


حتى الفن م تكن مصيدته ببؤلاء المهدامين دون ذلك . 
لقد مسخ التقليد عقوهم وأذواقهم » فأصبحوا كالوسيط 
الى الح لنقل أنواع الجر اثم » فلم يتبورعوا عن الدعوة إلى 
تصوير قصص القرآن على جدران م ا 
الانخمل والتوراة مرسومة على جدران الكتائس !. وم 
يتبسبوا الإقدام على تلحين القرآن بمرافقة الآلات 5 5 
ولا ححة لحم سوى انهم شاهدوا جوقات الحكنائس تنشد 
الانجيل على أنغام البيان والآرغن !.. ومع ذلك لا يستحبون 
أن بزعموا انهم بذلك يخدمون القرآن . ظ 


بين الالتزام والفوضى : 
موضوع الالتزام والفوضى .. وقد كثر اللحددث عن هذا 


غ١‎ 


الموضوع بالنسبة للأدب واختلفت الآراء فمه »© اختلاف 
أصحاءها وأهوائم : والدي نقطع به في يقين هو أن مجرد 
ذكر (الأدب الاسلامي ) كاف للدلالة على امتسازه أو 
استقلاله فالشيء ‏ أي شيء - لن يكون اسلامياً حتى 
ينطلق من مفهوم الاسلام © ولا شيء في الوجود إلا وله في 
الاسلام حم الحل أو الحرمة © أو الإباحة أو الكراهة . 
والمفقكر الملم لا يستطيع أن يقطع بصلاحية ثيء أو فساده 
في معزل عن دينه » الذي امتزج بروحه ودمه وأعصابه » 
فطبيعي إذن أن يحمل أدبه .لون عقله وقلبه © لآنه أشد الناس 
شعوراً بالمسئولية عن كل ما يقول ويعمل » ولذلك جاء الأدب 
الذي جرى على لسان الرسول وتلاممذه الأولين أخك فنون 
الأذدب المربي جميعا » لآنه اتمكاس لأعمق التجارب الروحمة 
والعقلنة . ظ 


ومن ثم يتضح ان الأدب الاسلامي أدب أصمل ذو هدف» 
لا يألف طريق الاستبتار الذي لا يبالى العواقب .. وكل 
أديب لا يكتب أديه عداد روحه لن نكوت أديا اسلاميا ظ 
ولو طاف بالكعبة سبعين شوط لا سبعاً .. ولو سممى نفسه 
أو مماه غيره إمام المسامين ! .. وقد نقرأ للأديب الواحد 
ما يدل على اسلاميته» ونقرا له شيئاً آخر يدل على فوضويته» 
كالكتى عندها يفول لحك مدوسه + 


١٠١5 


من كان يحم بالاله قاحاما! 
فبو قرمطي لا صلة له بالاسلام » ولككن .. عندما نقرأ 
اوقد اهز لفن اولان ادف 
وسادة المساين الأعبد” القرم” ! 


أغاية الدين أوويك تحفو| 0 


نمحس حرارة أنفانسه »2 وهو بتحرق ألا على المسامين » 
تلفح وجوهنا وتبمج مشاعرنا » حتى إذا قرأنا مثل قوله في 
كافور نفسه : ظ ظ 
فى هما سريناأ فى ظهور حدودةا 
إلى عصره إلا نجي التلاقا ِ 
رهظا سقرر ان الادب إما 0 ل 


من أكام الورد » ٠‏ والشعاع من قرص ى الشمس : لأنها لا لكان 
غير العمطر والضوء .. وإما فوضوي ينطلى عن اللهوى العابر» 


٠١٠١7 


تغلب عليه الفطرة فير سلها كامة حتى توج بالحرارة والضدق » 
وتقهره الشبوة فإدا هو بءبثبالنفوس كالراقص الدي يستبدف 
تصفرى النظارة !.. 


ونخلص من ذلك إلى القول بأن عمقرية الأدب الاسلامي 
لا تتمثل في لون دون آخر من ألوان العمل الأدبى » فالشعر » 
على تعدد فنونه وقوالمه » صالح لآن يكون معرضا لاروح 
الاسلامى 5 والذكر كذلك 506 دقصته ومقالته 6 وخطيته كُ 
ورسالته » وخاطرته » وحواريته » وساثر فروعه الفلمة » 
لا يبلغ ذروته امالمة إلا في ضوء هذا الروح . وهذا كارن 
ززاما على دعاة الاسلام » ولا سما رجال القمة من قادة سُعوبه» 
أن بوحبوأ عنايتهم إلى تو كمد همأ الاتحاه 6 وتمدست هذه 
المدرسية يحب أن تنطاق من ينبوع العقبدة © ثم تحري فى 
المبسع موادها »© حرنان الأرواح في الاجساد 8 و طببعي أن 
البرامج » بالغة ما بلغت من الكيال » لن تؤقى متها الصحمحة 
إلا إذا تولاها المدرس ذو العقمدة الصحمحة . وقد بات متفقا 
عليه في ميدان الترببة أن المعلم الصالح يجعل منالمناهج الفاسدة 
وسيلة إلى الصلاح »على حين أن الفاسد من المعامين يمل من أصلح 
المناهج مباءة للفوضى © ووسيلة إلى التهديم !.. 


وكذلك الأمر بالنسية إلى الاذاعة » فدجب أن يتمثل 


٠١م‎ 


فبها الفكر الاسلامي يكل طاقاته » سواء عن طريق 
الأحاديث أو المحاورات » أو التعليق السيامي © أو الأناشيد 
التى براد بها الترفيه البري» .. فالآ كاذيب التي تفتن؛ باختراعبا 
مصانع التضلمل الاذاعى » لا تعرف طريتقها إلى الإداعة 
الاسلامية » ذلك لآرن: الأولى لا تستبدف سوى استغلال 
سذاجة الجاهير » لإخضاعبا إلى جنود الشيطان > أما مهمة 
الاذاعة الاسلامية فتقوم العقول » وتصحمح الضضائر » لإنشاء 
الجمل الذي يصلح للنبوض براية الله وإقامة ملكوته. فلا سبيل 
إذن لاقترامأ من منحدر الاذاعات الأخرى »2 لاختلاف 
الماطى الدي تصدر عنه كل من الاذاعتين » ولا سما في مجال 
الفنون الترفيهبة » التى تأخذ منه كل منها ما يتناسب مع 
رسالتها الاجتاعنة . وتان بين رسالة تتخذ عن الإذاعة مطية 
لافساذ العقول » ونشر الفحور المخطط فى مؤتمرات الصهمونية 
الدولية » وبين رسالة أوحى بها الله ( لإنقاذ عباده من عبادة 
العساد إلى عبادته وحده .. ومن ضبق الدنما إلى سعتها » ومن 
جور الأديان إلى عدل الاسلام ) كما وصفها أحد جنودهما 


مها تبلغ قحة الخصوم » فإذا صاح هؤلاء : أعل هبل » أعل 
هيل ...كان رد هذه : ألل أعلى وأحل . وإدا نادى أوكك : 
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لنا المرى ولا عزى ل أحابت هملذله : أَش مولانا ولا 
مولى ل 5 وتان بن الداعيين 9 داع إلى الحنة وداع 


إن وطن الاسلام في محن لا عداد لما » تزقه المحالب من 
كل جانب > فهو يحاجة إلى فدائيين لا إلى رقاصين .. وإلى 
مؤمنين يعرفون طريقهم إلى الله » لا إلى مضللين يضربون في: 
كل متاه .. وفي تحربة باكستان الأخيرة ألف دليل على 
هذه الحقيقة . ظ 

.ان كامة (لا إله إلا الله ) جملت من القلة قوة لا تثيت' 
أمامها كثرة » وأحدثت في الأرض الطاهرة من العجائب مالم 
تعرف مثله الدنيا » إلا في بدر وأحسد وحنين. واليامة 
والقادسية .. ولو استمرت دفقة الإيمان في سبملها إلى النهباية 
لرفرفت راية الاسلام على هضبات ( سرينغار ) في أقصر زمن 
مكن .. نما بالنا في فلسطين نكتفي ب ( عائدون ) دون أن 


نشحن نفوس أبنائها باللبب » الذي يحرق الضعف ويلتهم 
الظالمين !! 


اللبب الدي لن يأتي من و سكو ولا بككين »ولا من تكصس ة 
أي جبل والجاهليين .. ولكن ينبل من الفطرة المؤمنة » التي 
نريد نما مكاناً ف علمين " 
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ياو : 


0 لأمان ظ لا أشك في أبا تدغدغ أجفان 
الكثيرين من المفكرين الاسلاميين » ولكنهم لا يتوقعون لمأ 
تحقمقا إلا إذا وجدوا الدولة الاسلامية التي تؤمن بها أولاً »2 
رقدها الزعاية الحسة اننا .وق اعتقادي أن لس له مكان 
أحتى باحتضاتها من مهبط الوحي الأول »> ولا مؤسسة أجدر 
برعايتها من رابطة العام الاسلامي » بمكة المكرمة > والجامعة 
الأثلامنة فى المدينة المنورة. ٠:‏ 


وأقرب السبل لإخراج هذا الحم إلى حيز الواقع تأليف 
لجنة تحضيرية تتولى الدغوة إلى مؤمّر. للآدياء الاسلاميين» يخطط 
ا تقم| الادب 1 الدي لا بد هيه 2 هده الفكرة الجر حة ص 
حماة العالم الاسلامي 7 


وعن هذا اوتمر ينبغي أن ينثق النادي الدائم باسم 

( نادي القم الاسلامي ) أو نحو ذلك من العنوانات الموحية 
ممبمته . وال عقوكة نس 6 عون بأهداقفه اني يحب أن 
تحدد في شكل دستور مستوحى من التصور الاسلامي المهض» 
يحسث يصبح كل عضو منتسب ملتزماً بإقامة أدبه على أساس 
من ذلك الدستور » حتى إذا المحرف عن طريقها سلب حى 
عضويته في ناديها .. ظ 
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وسيكون من مسببات القوة لهذه المؤسسة الآدببة أن يجد 
أعضاؤها التشجيع الذي يمكنهم من نشسر المؤلفات » واذاعة 
الأفكار» ومخاطبة الماهير عن طريق وسائل الاذاعة في برنامج 
خاص موقوف على النادي وحده » وعن طريق الجلات القوية 
التي تستطبع أن تضاهي باخراجها ومادتها أقوى المحلات 
العامة . 


ومفروض أن يكون ناديا اسلاميا يم "تمل أدياء الاملام 
في سائر أقطارم ؛ ومجمعهم في موتمّرات دورية » لدراسة 
ما جد وما شفى ي أن يحد من العمل . وبديبي ان هذا يقنضي 
وجود مكتب دائم للنادي يظل في انع اد مستمر طوال 
العام » ليعمل على تحقمق مقرراته واستطلاع آراء أعضائه في 
كل طارىء» ولتولى تنسيق مجبوداتهم وذلك بترجمة مباحثهم 
الهامة إلى أم اللغأت الاسلامية » ليتمكنوا من أداء وأجبهم 
الأكبر في توعبة الشعوب الاسلامية توعبة تبصّمرها بما براد لما » 
وما يحب عليها » وتحصنبا هن الوقوع في حمائل الختالين من 
أصحاب الشمال » أو أذناب الممين . 


ولا يفوتنا هنا أن نذكدر بالمرحلة الجديدة من تاريخ 
الماهير » مرخلة التحرر من الأممة » التي ستأتي على آخر 
معاقلها . ومعنى ذلك أن رواج غير عادي قد بدأ يحدث فى 
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سوق الأفكار والمذاهب ». فعلى القلم الاسلامي أن ينبض 
بمسدُولماته في توفير مواد القراءة الصالحة لهذا الفيض البشري» 
المستعد للتأثر يكل ما يقرأ . إذ ليس من الخير أن تحرر 
الشعوب من قود الأمبة » لتسم فريسة هيئة إلى ذئاب الالحاد 
والفساد » وأعداء الفضملة والخرية !.. 
-. ولكي تستقم خطوات هذا النادي في طريق الاسلام 
الصدمح » لا مندوحة من الاسترشاد برأي الشريعة الخالدة » 
في كل ما يعرض للعالم من فلسفات ونظم وأعمال .. وهذا 
يقتفي أن يقوم إلى جانب ( نادي القلم الاسلامي ) ( جمع 
البحوث الاسلامية ١)‏ الذي يتأاف على الطريقة نفسها » من 
كبار خبراء الشريعة المطهرة في العالم .. ويكون لمقررات.ه 
صبغة الفتوى المازمة » التي ترفد حملة الأقلام بالوعي الفقهي » 
الذي يعصمبم من الانحراف والزِيغ .. 

هذه الاقتراحات نعرضها » ونحن على عل تام شقلبا 
وضخامتها » ولكننا نؤمن في الوقت نفسه بأنها أسس لا غنى 
عنها لتنظم العمل الاسلامي » الذي لن نعطبه حقه من 
الأهمية إذا ل نضم كل امكاناتنا في سبيله . 

وهمرة أخيرة أقول : ليس أحتى بتحقيق هذه الأماني 
من دولة حمل عامبا كامة التوحمد » وينبض عاهلب ا بعبء 
الدعوة إلى التوحمد » وفببها الحرآمان اللذان تبفو إلمه)ا قلوب 


١‏ - ألقيت هذه المحاضرة قيل إنشاء ممم ( البحوث ... ) القاهري. 


١ ١*‏ أفكار اسلامية - م 
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مئات اللملايين من أمه التوحيد ». وفمها إلى ذلك رابطة العام 
الاسلامي 6 والجامعة الاسلامية 1 

والله هو المسئول أن يوفقنا لاعلاء كامته » وستعمل 
تواوهنا: وافلامنا في طاقته . إنه نعم المولىل ونعم 


النصير 5 


-_- 
3 


والمد لله رب العالمين . 
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انس اللريبية وَالتعْم 
بين المبادئالابئلايةوالمفاهم الي 


لا دد للماحثين قِ عم الاجمّاع الشرى: أن دقفوأ على تمحددد 
جامع لتعر يف الانسان الدي هو موضوع هدا م . وبا أن 


هذا العلم أصبح مر بوط إلى حد بعمد »> وفي الأوساط التردوية 
خاصة > بمفاهيم الثقافة الغرسية » قدعها وحديثها » لذلك كان 
أول ما يواجههم من وصف للانسان مائلآً في التعريفات التالية : 

الانسان حموان ناطق 

الانسان حموان ضاحك . 

الانسان حموان اجتّاعي 

الانسان حموان منتصب القامة . 

الانسان حموان ذو راحة ملساء . 

الانسان حموان ذو إيهام . 
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ويريدون بالنطق الكلام أو التفكير أو كليها . ويعتبرون 
الضحك خاصاً بالانسان » ويحسيون التعاون الاجتاعي محصوراً 
بالجنس الشري وحده » وهي آراء لا تعدو حدود الظنون » 
إذ ليس من حقى الانسان أرن ينكر على الحمواتات الآخرى 
استراكها في هذه الخصائص على وحه من الوحوه » وقد لاحظ 
بعض الاخصائيين في درامة الحيوان ان لكل فصية لفة 2 
تخاطب خاصة »2 فل لا يكون له تفكيره الخاص » وضحكه 
الخاص »2 ولغته الخاصة . وفي الناحسة الاجتاعية لا سدو 
الانسان أكثر تعاون) من الحبوان » ولنا في النمل والنحل 
والطير آيات على ذلك بدنات . 


أما امتياز الانسان بانتصاب القامة فظاهر من حمث 
تفكينه من القيام بالأعمال المدنية »© التي ما كانت لتتاح له لو 
كان من 0 ا الطوائر أو ذوات الأربع . وحذلك 
الشأن 2 خلو راحته من الشعر»وفي اختصاصه 11 
ليا ساعدانه على القمام بدقائق الصناعات > حتى انهم 
ليسمون الإبهام عضو المدنيه » كأنما كان هو المساعد الرئسي 
عل اغوانيا ..: 


على أن القدر المشترك بين هذه التعريفات ججمسعها إجماعبا 
على حيوانية الانسارن »© فبو مها يككن من أمره وامتمازاته 


لا يعدو كونه حمواناً . 
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وقمل أن نعمد إلى محاكمة هذا الرأي » ننظر في التعريف 
الاسلامي لهذ الخلوق » وبذلك يسبل علينا الدخول في 
موضوع الفرق بين نتائج كل من النظرتين في نطاق التربيسة 


والتعلم . 


بقول ربنا جل" وعلا : (ولقد كرمنا بني آدم .. وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضلا ) . و ( لقد خلقنا الانسارن في 
أحسن تقويم ) و ( إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين ). و( له معقبات من بين يديه ومن. خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) . 

فالإنسان في الاسلام إذن هو الحلوق الذي كرمه الل ؛ 
وجعله في أحسن صورة وقيمة » - والتقويم دو علافة وشقة 
بالقبمة المعنوية - وقد حظي بالنفخنة القدسية من روح الله » 
فاستحق بذلك تكري ملائكته في اللا الأعلى » حتى حسده 
إيلس » وناصمه على ذلك العداء » وهو محفوف داتما وأيداً 
حفظ الله ورعابته . 


فالقول يحبوانيته بعد كل ذلك التمبيز والتكرم والتفضيل 
يحب أن يقتصر على جانب واخد » هو المشاركة في التركيب 
العضوي »2 واشتقاقه مع الحموان جميعاً من نعلاز وا سنن فو 
مادة الأرض .. كا دشترك الماس والذهب والصفر في كونا 
جميعا من هذه. الأرض ». ولحكنها مع ذلك تنفاوت قممة وأثراً 
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الدي يجعل البون بين أحد أفراده. والآخر كالنورن بين 
الجنس والحنس . وما ألطف قول المتنى لس.ف الدولة : 


فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 
وقوله الآخر : 

بغاث الطير أكثرها ولودا 2 وأم النسر مقلات نزور” 
وي أساطير الدونان بزعم هومير وس أن خاز برة ولمؤة 

0 10-7 ؛ ؤجعلت 0 تفخر 00 

واتجندا. فال لما اله : اتا د 
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ومن هنا نخلص إلى تقرير الحقيقة التالمة : ان الاختلان 
في تقويم الانسان بين النظرة الغر ببة » والواقم الاسلامي » 
يستقبع اختلافاً ممائلاً في طريقة تريبة الاذسان وفي تعلممه » 
وفي تحديد الهدف الأقصى من التربية والتعلم » بالنسبة نفسها 
ألتي تقوم بين الانسان بصفته حمواتاً » وبينه بوصفه محخلوقا 
متازأ كرمه الله ونفخ فمه من روحه »© وسخر له ما في 
السموات والأآأرض » واسبغ عليه نعمه ظاهرة” وباطتة . 


والآن ننتقل خطوة أخرى لدراسة الطرائق الختلفة الى 
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عولج بها هذا الانسان في كنف الاسلام » وفي. ظل الحضارة 


غربمة . 


دنية والمهن : 

إن تطور الحمأة الانساننة قَضى بتقسم الأعمال بين أضتاف 
البشر حسب مواهبهم أو رغباتهم » وهكذا أصبحت الأعمال 
المدنشة عبارة عن مجموعة من المبن القائمة على التخصص . فليس 
ثة من انسان سوي إلا وهو منتظم في إحدى هذه المهن . 
وقد بيدأت الممن بسسطة محدودة » تم شرعت تتفرع وتتعقد 
تبعأ للتجارب البشرية » وتبعا للكشوف العقلية والعامية © 
عناقت المكتنة الواتعدة هنا متعددة © ورذلك كان دوو 
التخصص »> كل قِ فرعه الذي انقطع إلنه » دون أن ٠‏ ! 
هناك انفصال تام بين مجموع هذه الاتحاهات » ذلك لآن ثمة 
قدراً مشتركا ينتظم الميم > هو ا: نهم جميعاً يعملون في خدمة 
الح طون رطالا العامة “باعي الخري 
نهو الأهداف العلا » وهذا التحرك العام نحو الأعلى فالأعلى 
من المستورات المدنة ©» ليس سوى نتشحة للحوافز الفطرية 
الاندفاعمية التي ميز بها الله تارك وتعالى هذا الانسان . 


ومعلوم أن لكل مبلة مجالههفا الدي تماسر في نطاقه 
عملبا .. فالزراعة مثلاً مجاها الأرس نوها خصل سان أدرات 
الحرث والزرع .. والصناعة جلها المنتوج الزراعي » أو 
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خامات الأرض الي تحوها إلى مصنوعات توفر متاع الانسان . 
والتحارة مجاها ما بذتده الزارع والصانم © لتصريفه وتوزيعه 
على المستبلكين . وهكذا القول في كل مهنة . 


والترببة والتعلم إحدى المهبن المدنية ولها مجالها » ولكنه 
قلت عن المجالات الأخرى اختلافا كبيراً من حيث الموضوع 
والمهدف . فبينا نرى موضوع المهن هو مادة الأرض الجامدة » 
وهدفها امداد الانسان يحاجاته الغذائية أو الكسائية أو 
موضوع التريمة والتعلم هو الانسان نفسه» وهدفه] إعداد هذا 
الانسان لإدارة موارد الأرض »2 وتوجمبهه إلى الطريقة الفضلى » 
للانتفاع بما سخر الله له من طاقاتها ومتاعبا على خير وجه . 


ومن هنا كان الفرق كبيرأ أيضاً بين طبيعة المهن المادية » 
ومبنة التربية والتعلم » ذلك لآن لامادة خصائصها الثابّة 
الملازمة للها في أي مكان من الأرض * فالنتيجة التي تحصل 
عليها من علاج المادة على وجه ما » هي التى تحصل علبها دام 
عند استعمال الطريقة نفسها في علاج هذه المادة . 

أما الانسان وهو موضوع التربسة والتعلم » فكىا ان له 
خصائصه المشتركة بين أفراد الجنس » كذلك له مميزاته الفردية 
التي تجعل نتيجة الأساوب في فرد ما غير مؤدية إلى التتيجة 
نفسها في فرد آخر . وهذا ما يجعل مبمة المربي المعم غاية في 
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الدقة والمسر » إد دضطره إلى دراسة كل نفس من تلامذته 
على حدة » وملاحظة تطوراتمها ومميزاتها واستعداداتها » 
لبعاملها بالأسلوب الذي لا ينفع فيها غيره . 
الانسان والمادة : 

أما السب في هذا الاختلاف بين اسلوب المعالجة للمادة » 
وأسلوب المعالجة للانسان » فبو عائد كذلك إلى الفروق في 
:تركب كل منها . فالمادة مثلآ ‏ على اختلاف أشكالها ‏ 
تئر كب من عناصر مادية متشابءهة في الجنس متفاوتة في النسبة. 
أما الانسان فبو ذو الكمان الممتاز الذي أراد الخلاق العظيم 
أن يجمه عالماً وحده . فهو جسم وروح وعقل . أما الجسم 
فبو من مركبات المادة نفسها » يتأثر .ها في غذائه ودوائه 
وأدوائه » فلاغنى له عنبا ما دام على قبد الحياة » وأما 
القسمان الآخران فها مماينان لطبمعة المادة » لبس فبها سشيء 
من مر كماتها » لذلك لا مخضعان لأحكامها ولا يدخلان في 
حسابها » ولكنها مع ذلك يتفاعلان مع طاقة الجسم بشكل 
حمل لكل من الثلاثة أثره في الآخر » وانفعاله به . 

فالروح » وهي هبة الله التي نجبل ماهمتها » ونامس آثارها 
وفاعلمتها » كا نامس آثار الكهرباء دون أن ندرك. كنببها » 
هي أساس الكبان الانساني » فكل سلامة في كيانها سلامة 
للرفيقين الآخرين » وكل فساد أو التواء يصمبها تنعكس آثاره 
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على رفمقمها » فيذتج عن ذلك كل ما يعاتيه الانسان ,من. قلق 
وسقاء . [ 


ومن هنا كانت عناية الذذكر الحكم والسنة النبوية في تربمة 
هذا الجانب المهام من الانسان »2 فالعيادة والإكثار من ذكر 
الله » والتأمل في ملكوته .. ونحو ذلك من التوجمبات الإشمة 
أهم الإفائل فعالبة في تهذيب الروح وإرهافها وربطها 
بالمعاني الربانية . 


وبقدار ما يتوفر للروح من هذا الصفاء الحي والبقظة 
السامية يكون تأثر العقل واتحاهه في طريق السّداد » 
فالمقل » وهو القوة الت لها خاصة الإدراك » بها ييز الانسان 
حدود الأشياء » ويعين خصائص 1 »2 ويستشط' فوائدها » 
ويؤلف ما يشاء من مركباتها » وها يتصور الممأينات 
والمشايهات بين الآشياء الحتلفة » فبقيس المجبول على المعلوم 
والغائب على الحاضر.. هذا العقل قابل للنفع والضر» والتهديم 
والمناء » وقد يستحيل طاقة طاغية مدمرة إذا لم يكن علمه 
رقيب من الروح الفاضلة » يض.ط حركاته » ومحدد له مجال 
العمل ليظل دائما في خدمة الحقيقة » بننّاء لمدنئة » كشافا 
لامنافع التى بشتها حكة الله في سفلى هذا الكون وعلويه . 
وبقدر ما.تتزن نظرة الروح وأحكام العقل تكورن. سلامة 
الجسم » لآن قُِ هدأ الجسم طاقاته الغرزية الو 3 أوذعياد 
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قمل خالقه» لتكون دوافعه إلى العمل والتناسل وطلب المنافع 
والدفاع عن الذات . وسلامة هذا الجسم إنما تتوفر فى اتزان 
دوافعه الغرزية نحسث لا تنحاوز حدود الواجب © فإدا فقد 
الجسم ضوابط العقل السلم والروح الفاضلة » تفجرت غرائزه 


على غير هدى فدمرته وما حوله . 


وهكذا يتضح لنا أن كل فساد يتعرض له العقل والجسم 
إنما يعود في الحقبقة إلى فساد الاتحاه الروحي الدي قلنا إنه 
أساس الكبان الشسري . وإذا كان التزام الهدي الإلهي هو 
الكفيل باستقامة الروح وما وراءها! من العقل والجسم » 
فلنتذ كر هنا ان الروح قد تنحرف عن هذا الخط" الصحيح > 
إما بإهمال العسادة والذكر والتأمل » وإما بإهمال الحماة. 
المادية مطلقا » إذ تغلو في الزهد والحرمان . فتخالف عن 
طريق الله » الذي أحب للانسان أن يمجمع بين طببات الروح 
والجسد معاً » في حدود الاعتدال الذي لا يطغى فيه جانب 
على جانب . 


ولا عبرة هنا في سذود بعض المفكرين الاسلاميين» كالإمام 
الغزالي ومن جرى على خطتته من رجال التصوف »© وبخاصة 
في عصور الدول المتتابعة » التى عرفت يعصور الانمخطاط > 
إذ يقرر » وهم وراءه : ان ( أعلى مقامات التوكل هو أزن 
بلتحتى الانسان بالمؤادي دون زاد » ثقة بأن يصبره الله على 
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ارييس ادبا رارق بن لتيل 1 لى الوضية بل 
التسيد ٠‏ اتتظاراً لا يسوقه الله إلنه من الرزق اللا 


وهو في تقريراته هذه غافل عن قول الله عز" وجل عن 
لسان صالحي بني اسرائيل لقارون :(وابتغ فيا 1تاك الله الدار 
الآخرة » ولا تنس تصببك من الدنيا . ) بل غافل عن أمر 
لله القاطع المانع هذه الآمة بقوله جل ا ( وأعدوا لهم ما 
0 ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله 
وعدوم .. ) وقد دهب فى تفسير الزهد الاسلامى غير مذهب 
السلف الذي تراكيد عائشة ( رض) حين رأت رجلا يسير 
متاوتاً » فسألت عنه فقمل لها : انه زاهد . . ! فقالت : 
وكان عمر أزهد الناس »؛ وكان إذا مشى أسسرع » وإذا تكل 
أسمع » وإذا ضرب أوجع » : ولاريب أن الأخذ مثل هذه 
التوجيهات المنحرفة لا محصول له في النهاية إلا تحويل الآخذين 

به إلى جموعة من الكسالى والدراويش يعيشون عالة على 
أضعان النقاط. ..: ولا أحسب اسرائيل والشيوعيين وأذناهم 
من الاشترا كيين بريدون من المسامين أكثر من هذا !! 


على أننا لا نشتد في القسوة على أصحاب هذه الآراء » بل 
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ربما وجدنا لهم عذراً » عندما نتصور ان انيار الأخلاق من 
حولم وانتشار المفاسد في بيئاتهم ©» هم شعورهم بالمحز عن 
الاصلاح » هي التى دفعتهم إلى هذا الغلو في الدعوة :إلى الزهد 
والحرمان » «ا يحدث فى كل دعوة متطرفة » عندما تكون 
ارد فعل لواقم متطرف . 
هداية وتحارب : ش 

ومن أجل استبانة الأصول التربوية في واقعها الراهن » 
وفي واقعبا الاسلامي الذي ينبغي أن ترتفم إليه » لا بد من 
التذكير بأثر التصور الشسري في أسالمب التريبة وعواملبها . 

لقد قضت حكة الله تمارك وتعالى أن تبدأ الحماة الانسانية 
بسبطة © ثم تأخذ في التر كسب والتداخل والتعقيد » بالقدر 
نفسه الدي تسحله تحاربه العقلية والمدنية في سم التطور . 
وذلك هو ثأن الترببة والتعلم ماما 2 فقد بدأ النشاط 
التربوي أول ما بدأ في نطاق الآسرة » تنولاه الآم أثناء 
غباب الوالد في السعي للرزق » فإذا عاد إلى المأوى ضم 
تجاربه البومبة إلى عمل زوجه © ومن كلا المجبودين مضافاً 
إلمها خبرات الأسّر الأخرى» يتولد مايمكن تسمته بالممادىء 
الثربوية » الى عمحرد دخوفا نطاى المرحلة الحضارية » تغدو 
نظاما 0" 

ذلك هو التصور العقلى لأصول التربة البعمدة » ولحكن. 
هذا التصور يظل تاقصا في نظرنا نحن المؤمنين > حتى نضم 
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اليه عنصر الوحي ©» الذي أوضحه الله عز وجل في وّصاته 
للانسان الأول » يوم أهبطه وزوجهإلى الأرض: (فإِمًا يأئينع 
مني هدى شمن تيم هداي فلا يضل ولا يدقى ) » فالانسان 
إذن قد نزل الأرض مزوداً بالمبادىء الرئيسية التي منها ينبثئق 
كل تدبير حكي يصون حساته من الشقاء والضلال !. وقد 
تعرضت هذه المادىء لكثير من الزلازل التى يحدثها البغي 
الضادر عن تضارب المصالح » ولكنها ظلت موجودة بموجب 
وعد الله » تتنافلها البشرية عن أنبيائه جيلاً فجيلاً © فبي 
حي منارة السفن يلفها الضباب» أو تحجبها الأمواج إلى حين» 
تم لا تليث أضواؤها أن تعود لتعمّن الطريق .. هكذا 
كانت »> وهكذا هي الآن » وهكذا ستبقى غداً » لي لا 
يكون للناس على الله ححة . 


فالتحارب الشسرية إدن متعاونة” مع مبادىء اغداية 
الإلهية » هي المصدر الرئيسي لأصول الترببة في الأجمال 
الانسانية » وعندما نعود ببصيرتنا إلى واقع الانسارن قبل 
المراحل الحضارية الكبرى نتبين حقيقة هامة » وهي أرنى 
الأسرة تكاد تستقل يجميع أعباء الترببة » فهي التي تلقن 
الطفل أصو ل العقيدة »© ومبادىء السلوك »2 وتعين له حدود 
الواجب والمحظور » وتحدد له علائقه .مع الناس والأرض 
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والحنوان والحماة كلها .. .وهي موحبات تظل ملازمة له في 
الغالب :طوال حماته » لأنه يعيش فى بيئتها السنين الطوال .. 
ومن هنا جاء القول : ان طفولة الانسان المدائي تستمر حقى 
يستطبع الاعتاد على نفسه في طلب القوت » وفي الدفاع عن 
الوجود » وفى تأمين الضروريات .. ويستحمل أن يتوفر له 
ذلك قبل العشرين » إذ يكون قد باشر بناء حياته الأسرية 
الصغيرة في نطاق اليد اكير © التي لا تزال تدسع وتمند 
حتى تكوأن القبيلة . وعلى الرغم من بعض الاستقلال الذي 
يتمتم به هذا الباني الجديد » لا يستطيم التخلص من سلطان 
المبادىء العامة التي تنتظم أسير القبيلة جميعاً ..وهكذا تستمر 
الوحدة التربوية قوية مّاسكة حتى تتوزع القبيلة قبائل » 
وحمذئذ يبدأ التساعد الفكري في الاتساع » تيع لاتساع 
الخبرات العملمة في المجموعات الختافة » ثم تندرج الحباة في 
التطور المدنى حتى يتتبي الأمر إلى مرحلة الدولة » وحينئذ 
يبدأ تركيب” جديد” للمجتمع » إذ تتخلى الأسرة للدولة عن 
الكثير من مبامها الأولى » وفى مقدمتها الترببة والتعلم » 
اللذان يتحولان إلى نظام مركزي يوحد طرق التوجيه الخلقي 
والفكري لاض ولت المسمع. الذي الصتطيع اوبمية 
جتمع الدولة » في مقابل ذاك الذي نسميه مجتمع الأسرة . 
وفي ظل ا متمع الجديد تتعدد يحاري الترببة وتتعقد 
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دصورة مطردة متموجة . فالمدرسة نفسها أقسام متفاوتة 
الأثر ( تدأ بر يأاض الاطفال ؛ وتذنبي بالجامعة » وكلبا 
أمنافس” للمدت قِ تدب-_ير هذا الانسان » الدي هو همدار 
الحضارة والمدنية » وقد استطاعت هذه المنافسة أن تقلص 
ظل المدت عن ولده » حى قصرت طفولته على السنتين 
الأولبين من حياته » ثم ما زالت تنازعه على بقمة علاقته .هذا 
الولد حتى انتزعته من أحضانه ائيا »2 فلا يكاد يلم 
هذا سن الحداثة حتى يكون تشكل الخلقى مخالف] » إلى حد 
نين 14 ألقة فى ميته 1 1 


0 العو امل ور الأخرى » التي ذعد منها في العصر 
اراهن | الكتاب م 0 6 ين 7 ادر 2 ا 
ا لسو يا شوب ايد »بصورة م ال 
للانسان القدم إلا من خلال الأوها. » ولا تتسسر للانسان 
المفدن : فما قبل عصر المخار والكبرباء والذرة» إلا من خلال 


وهكذا يعمل الزمن عمله العمى في تطوير وسائل التربية » 
حتى تكاد تخرج عن سلطان الانسان » الذي يحد نفسه كل 
وم أمام تيار جديد ذي أثر بالغ في حياته . 
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على أن هذا التفاوت بين المتمع القدم والمجتمع الجديد » 
مها يبلغ من الشمول والسعة ©» لا يستطبع القضاء على القدر 
المشترك ببنها » هادامت المسيرة المدنية جارية في طريق 
الفطرة » وإنما تقوى صلتها أو تفتر تبع]ا لموقف الدولة من 
روابط الماضي ومثله الروحية »؛ وهذا ما نشاهده جلما بين 
يجتمعين . أحدههما طبيعي أتبح له أن يضبط سلوكه وفق 
سنن الفطرة » يأخذ من ال#اضي ما ثدت خيره > ويستتبط 
للآق ما يرجح نفعه ويدفع ضيره . وآخر ثوري بريد قادته 
اقتلاع الآمة من جذور الماضي كله» لبدفعوها إلى معركة الحياة 
مجردة من كل خبرة أو 'هوية » لآن الحتمم الشري في نظرهم 
لا سمو عن مستوى الجراذين الغسنية » التى يحرب ما الطب 
نظرياته » فكاما أخفقت تحربة بدوًا أخرى وهم مع ذلك 


لا يتحرجون من الاعتراف بأنهم إنما يحربون !. 


على ان انحراف المدنسة عن سنن الفطرة في امجتمعات 
القردة عن الشورية قن شرق بمنائدة الالفعلات: سرتييعا ونين 
الثورية نفسها “ من حمث الأثر التربوي » ولا سما بعد اقتحام 
المرأة مدان العمل مع الرجل » فقد أوجد هذا التطور وضع 
خطيراً فى حماة الآسرة » إذ اضطر الأبوان أن يعهدا 
بطفل) إلى ال حاضن » فلا براهما إلا في ساعات ما يعد العمل » 


١ 4‏ أفكار اسلامية ‏ هه 


حيث يكونان في حالة من الإنهاك لاتترك أي بجال للتعاطف. . 
تم ما إن يتجاوز. الطفل .سن الرضاع حى نسل إلى رياض. ‏ 
الأطفال ؛ ثم إلى المدارس الأخرى فا يعد » حتى إذا بلغ 
سن الرشد كان عليه أن يفارق أهله لبخوض معركة العيش 
منفرداً ». لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى .. وكثيراً ما 
يصرب الزمن بينه وبين ذويه فلا يلتقيان إلا عن طريق ‏ 
الاتفاق .. وقد حدثني المرحوم الدكتور مصطفى السباعي 
دات بوم عن بعض هذه النتائج »© فذكر لي ان في لندن اذاعة. 
لبلية خاصة بموضوع الأسرة » تكاد مبمتها تنحصر في الاعلان . 
عن أن فلانا من الآباء أو فلانة من الأمبات » قد نقل إلى 
المستشفى في ساعاته الأخيرة » وهو يتمنى أرن بشاهد ولده 
فلانا الذي فارقه منذ كذا وكذا من السنين » فالاذاعة ترحو 
من الابن تحقيق أمنية أببه » وممن يعرفه أر]ى سلغه هذا 
لساك 1 ظ 

وطبيعي ان وضعاً كبذا لا يمككن أن يدع للبيت كيير 
أثر في توجيه الفرد » فضلاً عن توجمه الجتمع .. ظ 


وقد أحس علماء الاجتّاع في الغرب هذا الوضع المنحرف » 
فبم يحاولون تداركه بمختلف النظريات واشتات الاقتراحات» 
وبينبا أصوات عالمة تنادي بعودة المرأة إلى البيت للحفاظ 


ا" 


على المقمه الياقئة من وجود الآسرة » ولديست هذه الاحتفالات . 
بما يسمونه ( عبد الم ) و( عبد الطفل ) إلا فورة تر 
هذه المحاولات التى تستبهدف إحماء الروايط العائلية » وإعادة 
الصلات الفطرية بين الأوو يف1 : ظ 


غير أننا لا نستطيع أن ننسى أن المجتمعات الغريسة 
سواء كانت طبيعمة أو ثورية - ما كانت لتنتبي إلى هذا 
التفكك الشقي »2 لولا انصرافها عن أصول اهدي الإلمي في 
موضوع التربمة » ولا استثني الغرب المسمحي من هذا الحم » 
ذلك لآن الاتحاهات المادية الصارمة قد سلخت المسحي الغربي 
عن موحيات دينه » وحددت صلته به على أساس من الهُوية» 
والمشاركات في الاحتفالات الديئية » دون أن كوف لهذا 
وذاك أي أثر في سلوكه العملى !. وقد بدأ هذه المرحلة من 
حماته منذ بدأ فصل الدين ع حماته العامة » ولعل أصدق 
وصف لهذا الواقم كامة أحد الأمريكبين عن حياة اللندنيين 
في كتاب له إذ يقول: ( ان أهالى لندن يعبدون بنك انكلترة 
ستة أيام في الأسبوع » فإذا جاء الوم السابع ذهبوا إلى 
الكنسة !. ) وهو وصف بستمد صدقه من كونه يمثل الحماة 
الغرببة » لا في لندن وحدما بل في كل قطر يدخل في 
نطاق الغرب . ظ 


فين 


المنبج الكامل : 

يتضح مما أسلفنا أن المثل الأعلى لأصول الترببة هو أرن 
يتعاتى الوحي مع التجرية الشرية في معاملة هذا الانسان » 
الذي يحب أن يكون الهدف من تربيته هو تأصله للوفاء 
الأمانة التي أبتها السموات والأرض والجبال » وحملبا العقل 
الانساني عن طبب خاطر . 


وقد أوضحت كذلك ان من رحمة الله بهذا الانسان أنه لم 
يدعه لتجاربه وحدها 2 إذ عم أنما خاضعة التفاوت بتفاوت 
المؤثرات » معرضة للصواب والأخطاء »2 فزوده الممادى, 
الكبرى ؛ التي من شأنها أن تعصم 'خطاه من الزيغ والسقوط 
في حمائل الشطان !.. وفى سورة لقان جموعة من هذه 
الأسسالتربوية لا مندوحة للعقل الاسلامي عن الاهتداء بنورها 
في كل حمل يتصل بموضوع الترببية والتعلم . يقول عر 
وجل : ( وإذ قال لقان لابنه وهو دعظه : يا بني لا تشرك 
الله إن الشرك لظم عظم . ووصمنا الانسان بوالديه » حَمَلةه 
أمنّه وهنا على وهن وفصاله في عامين : أن اشكر لي 
ولوالديك .. إلى المصير . وإن جاهداك على أن تسرك بى ما 
لفن اللكانية. عل فلا تلفي © بوضاسي] فى اللائينا معررة) © 
واتبع سبيل من أناب إل" » ثم إل" مرجمم فأنبشم بها كنتم 
تعملون . يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في 
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صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله » إن الله 
لطيف خبير . با بني أقم المصلاة وأمر بالممروف وانه عن 
المتكر واصبر على ما أصابك »© إن ذلك من عزم الأمور . 
ولا تصعّر' خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً » إن الله 
لاحب كز ميال تور :..واقصه لق نفك واغخض من 
صوتك » إن أنكر الاصوات لصوت الخير ) .. هنا تركيز 
عحمب لدستور كامل في أصول التريبة والتعلم » بروي الله 
معظمه عن لسان معلم صالح تاه الله الحكة فعمل بها . وإذا 
كان الوقت غير متسع لاستتفاء البحث فى كنوز هذه الآي » 
فلا أقل من أن نشير إلى أصولها الكبرى . إن التخطبط هنا 
يمكن اعتماره قسمين : أحدهما خاص بالفرد من حبث هو 
كائن بشري ؛ لا بد له من توجمه إلى الممادىء الأساسمة الى 

تبدأ الوصمة بالتحذير من الشرك » لأن التوحيد هو 
الأصل » والشرك عارض عن الخارج » والحكة تحصين الفطرة 
من ذلك الطارىء الويبل » الذي لا ظم للنفس وللحق 
أظل منه .. 

وكأني دلقمان قد سكت عن ذكر الوصية بالوالدين لأنها 
تتعلق حقه على ولده » فآثر عليه حت الله وحتى الآخرين » 
فاستدرك الله عليه بتوكمد هذا الحق ©» كا عودنا سبحانه من 
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.الربط بين حقه وحقى الوالدين في آيات أخّر . ثم قبد ذلك 
نحدود طاعته » فلاوالدين على الولد <تى -البر والرعاية وخفض 
الجناح » ولككن ليس لما أن يفرضا علمه متابعتهها على الشسرك » 
وما يتصل به من معصسة الله . ولكى بصون نفسه من 
الانخراف عن هذا الخط لا بد له من قدوة عملية بلتزم سسلها 
في السلوك » وقد حدد له هذه القدوة في اتباع المنيبين إلمه 

من الأنبماء والأصفماء السالكين على خطام . والبر” بالوالدين 
ومتابعة الصالحين مع التوحيد الخالص أساس التريبة القوعة 
التي تضبط سلوك الفرد في الطريق الأمثل . يضاف إلى ذلك 
تذكره الدائم للمصير الذي هو منته إلمه بعد هذه الحساة 
الزائلة » حمث برى كل ما عمله من خير محضراً » وما عمله من 
سوء لود لو أرن بينه وبدنه أمداً يعدا اول عار هذه 
التريبة تكوين المراقمة الداخلة لأعمال الفرد - وهو ما 
5-5 بالضمير 2 | يحاول أن شحنب كل بغ عن الجادة » 
لأن كل حركاته وسكناته 'تحصى عله من قبل اللطيف الخبير» 
الذي لا يفوته كمير ولا صغير . ومختم هذا القسم بالصلاة » 
الق..هى. مفراجة:. إل اللا الأعل .كاتا دواقف عسان 
1 5 ش بعرض فبها نفسه وعمله على ربه » فيستغفره لما أصابه 
من الهفوات »© ويستمده العون على متابعة الحسئات . 


وهنا يأقي القسم الثاني خاصا بالوصايا الاجتاعيمة: »2 وفى 
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مقدمتها الأمر بالمعروف » والنبي عن المتكر » وهذا أمر 
بدبي » لآن الانسان الذي زود بكل هذه الفضبائل أصبح 
. مؤهلاً لخدمة المجتمع بالدعوة إلى كل خير © والتحذير من كل 
شسص . ولكن هذا سبعرضه لكل عسير من الءقبات ©» التي لا 
سمل لاجتمازها إلا بالصبر . والصبر محد ذاته بطولة لا 
يطيقها إلا أولو العزم » فلكن إذن واحداً منهم » وليتحمل 
في سبمل الحق ما تحمله الأولون من أتماع النسين » وما يتحمله 
حق الوم أتباعبم بإحسان في سجون اللاحدة والظامين » 
وإنما تستمر سلامة الجتمع واستقراره في طريق الخير » مبؤلاء 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر » الذين ما خلت منهم 
أمة إلا 'توداع منها . 

ومن ثم تتابع الآداب الاجتاعمة ممثلة في مين وأمرين . 
57 الأولان فالتحذير من الاستكبار والمرح »6 وأما الآخران 
فا حض على الاعتدال في المي » والقدن مه الصوض عند 
مخاطة الناس .. 0 من القسمين تذيمل موٌ كد 
اسموانة يفيو اتع الشل. النلم بالقراع "الظطنوي + 1 [3 
الله لا يحب كل 0 و( إن و الأصوات لصوت 
امير ) وحسب الموْمن أن يعم كره الله للاخشسال والفخر حتقى 
هجر ملابساتها من الصعر والمرح » اللدين يسجلان لل ماعيها 
فراغ النفس من الفضائل » وخلو القلب من التفكير بالتبعات 
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النقملة م الي لا استطيسع تجماهلبا 0 كان دؤمن أنه مسكول 
عن ح ركاته وسكناته جممعهأ 9 وحسية كذلك اورف سمصور 
الهسى الجار حَىى تش دفسه من مشأموته م( فمحاول حوده 
أن يلتزم أدب الاسلام في المشي وفي الكلام .. 


وبقليل من التديّر الواعي لمهذه الوصايا المحكة » 
أننا تلقاء خطئئّط عسق الغور » لا أمل بإنشاء الانسان الال 
خارج نطاقه . وانه أشْه بالأعداد الأساسمة بالنسة لعلم 
لحساب » فكا أن كل عملية حسابية دقنّت أو جلت تقوم على 
الأرقام » الواحد والتاسع وما بينها» كذلك تنيئق من جذور 
هذا المحطط كل التفريعات التى تحدد مضمون المناهج وأهدافبا» 
في كل نظام يوضع للتريية والتعلم كا بريده الاسلام . 


وإذا كان لكل مسبج عأدحه الى شل مضمونه 2 صوره 
مشهودة » فالناذج التى يقدمها هذا المنبج تؤكد أنه الوحمد 
بين مناهج الدنيا » الذي أعطى العالم أعظتم رجال التاريخ 
إطلافا بعد النسين ©» فأئدت بذلك انه النظام الوحمد أيضاً ظ 
الذي يضمن إنشاء الانسان الممتاز »2 الذي يتحدث عنه 
0 ذلك الانسان الدي ريأه الاسلام قِ مدر سة الننوة م 
الناس ٠‏ أعف الناس » وأشد الناس حين الشدة » وألمنهم 
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عند الاين» أبعد الخلاق عن جبل © وأرغبهم في عم » <تى كان 
منهم أمة البشرية في علوم الدين والدنيا » وهذه مو لفاتهم التي 
تنوت الاحصاء » ترينا هم في الفلك كأنهم أربابه الختصون » 
وفي الطبيعبات كأتهم غيرها لا يعرفون > وفي الفلسفة والمنطق 
وكأنهم أساتذة سقراط وأرسطو وأفلاطون»علىحين ثم فيالدين 
حملة الهدى ؛ ومنائر الانسانية وبركات السماء على الأرض. 


ولا عجب أن يمتاز الاسلام بهذا الحصول العجيب في نطاق 
الترببة والتعلم » وهو الذي نعلم من كتايه العظيم : أن الميزة 
المليا التي كرم الله بها إنسان هذه الأرض ©» هي إبداعه نور 
المعرفة » وتزويده بروح البحث والكشف »© لكي يتهرف إلى 
ربه من خلال آناته » فى نفسه وفىي كوننياته . 


أهداف التربية والتعلم في الاسلام : 

ومن هنا ننتبي إلى القول : بأرن غاية التربية والتعلم في 
مستواهما الأعلى » ووفق الطريقة الاسلامية » أَنما هي رغاية 
النفس الانسانية بتدريبها على تحقيق المنهاج الرباني في تربية 
الروح من تعالم الوحي » التي تحرر النفس من كل خوف لغير 
الله » وكل عمودية لسواه » وتجحعلبا مدركة لرسالتها في الحماة » 
اللي هي تكوين امجتمع الفاضل القاثم على عمادة الله وابتغاء 
مرضاته . ثم تربسة العقل ترمة صحمحة © تمكنه من تحقيق 
مبمته في استجلاء مظاهر عظمة الله في الكون» وتسبيل سبل 
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الإفادة ما سختّر الله للجنس البشري في السماء والأرض من 
وسائل المتاع والانتفاع ؛ دون ظل ولا ح<ود ولا 'طغمان : 
كم تربية الجسم من حدود التوازن المشروع »2 ليصان من 
السرف المتلف » ولمكون قادراً على النوؤض بواجمه في صمانة 
ظ الحق والدفاع عنه بوجه قوى الثسر © التي لا تنقطع محاولاتما 
لإفساد الحياة . وقد أدرك سلفنا الصالح مفهوم التربية والتعلم 
على هدي هذ المنبج الأمثل » فالتزموه في عملبم الذي ل 
يفصلوا فيه بين التربية والتعلم » إذ كانوا يدركون أن التعلم 
عندما ينفصل عن مبمة تقوم النفس ضمن حدود الحق والير 
سينتبي بصاحمه الى غير الغاية اللائقة بالانسان . وهذا بالضط 
ما جعلهم يو كدون على ضرورة العناية بالروح © حتى اعتبروها 
قوام الانسان كل » ا تقول أحدهم ( فأنت بالروح لا بالجسم 
إنسان ) واعتيروا صلاحها إصلاحا للكبان الشري كل م 
دقول الآخر : 
هذب النفس بالملوم لترقى وترى الككل» فبي للككل بيت” 
إنما النفس كلزجاجة والعقلل سراج وحكة الله زيت 
فإذا أشرقت فإنك حي* وإذا أظمت' فإنك ميت 
وأهدافهم في المناهج الغر بية : ظ 

ونحن حين نعرض ملامح المنهج الاسلامي في القربية 55 
مؤكدين على ذلك » إنما نقصد الى تنيبه العاملين في حقل 
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التعلمْ الى ضرورة التفريق بين الملبج الاسلامي » وملهج 
الفربسين في هذا الأمر » وهو تنسه لا مندوحة عنه » سدب 
سيطرة المنبج الفرتي على جمبع طرائق التملم في العال الحديث» 
ويخاصة في بلاد العرب والاسلام . وقد سبق أن أشرنا الى 
الاطلق الذي يصدر عنه ا" رن فى هفبوم التربية والتعلم  »‏ 
والآن نحدد هذا المفبوم بأنه يقوم على الأسس العامانية » وهي 
تعني تحريد التعلم من كل أثر روي » وحصر الفكر والنفس 
في نطاق الواقع التجريبى وحده!! فالإيمان بالله والوحي والبوم 
الآخر وما إلمها من مقومات الدين الإلهي أمور ملغاة في نظر 
المنبج العاماني » لآأنها في زعمه لا تخضع للتجربة المادية في مخابر 
العلم ! ومن هنا كانت غاية التعلم والتربمة بح هذا المنبج هي 
تر كيز القوى الانسانية على موضوع المتاع الأرضي ؛ دورل 
نظر الى ما وراءه من عام الغيب !. ولكي نم بنتائج هذ 
المنبج في نفس الفرد والماعة نتذكر أن الفرد العادي 1 
'ربي وتعلم على هذه الأسس فو فى الغرب والشرق »6 قد استحال 
مخلوقاً مزق القوى لا عمل 00 الفتورية وراء الشبوات 
واستحداث المتع امحتلفة لإرواء غرائزه المنطلقة د 
ضابط .. وكثيراً ما ينتبي ذلك بالفرد الى اقتراف لجرا 
الاجتاعبة » ثم الانتحار هربا من الحياة التي دو هنا با براه 
٠‏ الى جحم لا يطاق . 00 
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' ولعل من غرائب الاتفاق أن نكتب هذه الكامات © ثم 
نقرأ فى جريدة ) ال جتمع ( الاسلامية خبر قسيس انكليزي ( 
رأى انصراف الشباب عن كنيسته الى تمراقص الخنافس © فلم 
حد وسيلة لاجتذاءهم أفضل من أن يتخنفّس ! وهكذا أرسل 
جمته كالتساء » وأ يعرف فم ورميض عل طريةة أولئك 
المحشين »© الدن يطلقون على د فى انكلترة اسم 
( الخنافس ) !. 


وقبل ذلك كان مما حدثني المرحوم الدكتور مصطفى 
السباعي عن مشاهداته فى انكلترة »ء ما رآه من إلحاق 
المراقص ومشارب الخر بالكنائس » ولما سأل الرئس الأعلى 
للكنائس الانجليزية عن ذلك أجابه بقوله : لقد أعرض الجبل 
الجديد عن المسبح > فأردنا أن نقنعه بأن الدين لا عنعه من 
الاستمتاع علزاته ! وهكذا أتمنا له نحانب كل كنيسة مرقصاً 
وخمارة » لنستبقي صلته بنا ولو ساعة” في الأسبوع !. 

ولعمل كثيرين من إخواني قد استمعوا قبل زمن 
غير بعبد الى ذلك الخبر الذي أذاعته وكالات الأنماء العالمية » 
ومؤداه أن الرئيس جونسون قد ألف لجنة لدراسة الأساب 
الدافعة لانتشار روح الجرعة في أوساط المراهقين الأمير كبين 
الدين لا بتحاوزون الثامنة عشرة !. 

وحتى لا نبعد عن موضوع التربية والتعلم نذكر أن 


4ط 


( التربية الجنسية ) جزء لا يتجزأ من مناهج التعلم في إسوج 
أرقى دول الغرب © والمقصود بالترببة الجنسية تعريف 
الطالب والطالبة في سن مبكرة جداً بأحوال الاتصال 
الجنسي » وكيف تتم العملية' الشهوية' بين الرجل والمرأة > 
وأصلح الوسائل نع الجل .. 

وقد كان من نتائج هذه الطريقة الشيطانية اتدفاع 
الطلاب والطالمات إلى ارتكاب هذه المفاسق دون أي حماء 
أو حذر » حتى إن الطالية السويدية” لتدخل الفصل” وهي 
منتفخة البطن من ثمرة الفحور » وفىي نمهبا العلكة © وعلى 
وجبها ابتسامة' السرور » كأنها لم تأت من الأعمال إلا ما 
دستوجب الفخر !. وهكذا شاع الانحلال في إسو ج حتى بلغ 
عدد الأبناء الذين لا آياء لهم في تلك البلاد قراية هه١‏ ألفاً 
حتى عام ه44١‏ فما أذكر . هذا على الرغم من أت قوانين 
السويد تبيح للأطباء جرية الإجباض » دون أن ترتب على 
ذلك أية مسئولمة !. 

وقد ذكر سسد قطب ‏ أحزل الله مثوبته ظ ولحداد 
وحه الظالمين '''ان نسمة الطالبات الاواتى فقدن بكارتهن' 
ثانونات اميركة الشالمة قد بلغت 48 / بموجب احصاء اا سسات 
الاجتاععة هناك ! . 
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ولا حاجة إلى التذكير بأن هذه القذارة بأجمعبا لا تشكل 


. كتب هذا “قبيل استشهاده‎ - ١ 
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إلا بعض نتائج النظرة الغربية إلى الانسار:_ .. تلك التى لا 
تخرج به عن مستوئ الحنوانية إلا لتقول بأتة حيوارت 
مدفى !!.. 


ولست الفلاسفة الغربيين اكتفوا بهذا المسخ البشع لقممة 
الانسان » ثم تركوا له أن يتدير أمره على ضوء الفطرة يعبداً 
عن إغرا آتهم الخبيثة .. ولكنهم أبوا إلا أرت# يسوقوا إلبه 
حماقاتهم تلك بامم العم » فإذا هم يصوغور: له هذه السموم 
ذظريات فلسفية » تارة باسم ( النشوء والارتقاء ) وطوراً 

( التحلبل النفسي ). وحمنا باسم ( الوجودية ) .. إلى 
العديد من النظربات الأخرى .. التي تعاونت على تثيرت 
ختوائدة الانسان » وأوقعت 5 خللد الحلاوق الغربى أن عاية 
.0 لبشرية هي أن ان ذاته على 0 بقة البعبائل الآخرى 


والمضحك المي أن هذه النظريات جميمّهبا قد أخذت 
طريقها الى بلاد العرب والاملام بقوة خارقة » حتى أقيمت 
ها الأندية ات وأصورت اتروضا الصيحف: ابزن رك اران 
تون ف النينا والأغانى الاذاعية “ التي استحالت فى الآونة 
الأخيرة ادعوة” صريحة” الى الفسوى باسم الترفيه البريء ! د 
وقد لدا تو هنا لبلاة العرب بالنظرية الدار وينية » الى 
تنتبي الى القول بأن الانسان سلالة من القردة . وكان الشاعر 
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العراق الزهاوي أول الناعقين هذا الخلراء © إذ راح يلوكه 
ف الكثير من قصائده وأستبر عندة مثل قوله قُِ تحقير 
الانسان : ظ 

هو القرد وآ القرد والقرد حدده 


فلا خير في قرد تناسل من قرد ! 


وَلما نافشته ف لغوه هدا بقصيده واحباماأ المسه تفحر من 
من الفيظ » ورد عليها بقصيدة يصف فيها معارضيه بقوله 


أجل.. ذلك هو تحصاد النظرة المادية لابن آدم في الغرب 
والشرق . وقد يقول قائل أن هذا لا يعدو أرنل يكون 
أحداث] فردية » لا تعطي الصورة الكاملة عن المتمع الغربي 
عامة .. لهذا نذكر القانون الرياضي © الذي يقزر أت 
اشع هو الجسم ' الدي يتألف من مجموع الأفراد ( وهذا يعني 
رت آثار لي الغربى 2 الأفراد هي التي تؤلف الحضول 
9 ني لمجموع تلك الانمحرافات في الداة العامة . انها أشبه 
بالنتحة الى نحصل علينا ف امم بين عدد من المجانين » أو 
بين عدد من اللصوص » فالمحصول هو تألمف عصابية تستعمل 
مجموعة مواهبها في تنظم طرائق السطو والفتك والتدمير !.. 
وطبيعي أنبا لن توجه هذا التنظم ضد نفسها » بل ضد 
الآخرين » وإن كانت الخائة” تدميراً عاما لما وللآخرين .. 
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أليس.هذا هو واقع المجتمع الغربي » الذي تسبطر على اتحاهاته 
المرلوية روح العامانية المحردة عن التصور الروحي أ|. إنه 
في الروح الى ضمور عجمب »© فكان من ذتءجة هذا التبان أن 
انطلقت طاقاته في سباق حموم نحو المنافع العاجة » فبي لا 
تبالى سوى نفسها »> ولا تم بغير متاعبا > ولو على أمْلاء 
الشعرية جمعهبا م وان اضطسرت ف سيمل ذلك الى استعال 
القذائف الذرية والهبدروجمئية التى تقضي على الملابين » ولا 


والفرق بعد هذا واضح بين نتائج هذا المنبج الغربي » 
النطلق من نطاق الأهواء والانمحرافات © وتتائج المنبج 
الاسلامي المنبثق من يناييسم الوحي الإهي » الذي حسدد 
للانسان وظيفته وهدفه وواحماته نحو نفسه وغعيره ... ثم 
أطلقه ضن هذه السبيل » يدعو ويعمل على بصيرة .. 

إن نقطة الانطلاق في هذا المنبج كا أسلفنا هي الإمارن 
الله خالق] وحاكا ومعوداً ومالكا لكل شيء »> ثم العمل 
لإقامة بنيان العدالة الإهية في الأرض © ا حددهما رب 
العالمين » لمصلحة عباده أجمعين » ومن ثم إعداد الفرد المسلم 
نفسه لأداء الحساب عن كل حركة وسكنة أتاها في عام الأرض 
( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم ). 
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اراء. في التعلم : ' ظ 

والآن نسأل : ما التعلم ؟.. أهو تلقيننا التميفك مواد 
الدراسة بطريقة سلسة » كا نلقن بءعض الطدّور كاماتر 
معينة » فلا نتزال تكررها علمها حتى تتقن مخارجها كالإنسان 
السوي ؟!. 

نستطيم أن نسمى هذا تعويداً أو استغلالاً لغريزة 
التقليد » حتى نجمل صاحبها - إنسانا أو حيواناً - يحسن 
احا كاة لمأ 0 ونقوله 6 نحدث ف السغاوات إد مرنها على 
٠‏ النطق فياك 4 أن كي تمل مروضق الحنوانات: » 
عندما يدربون بعضيا على قمادة الدراجة © أو الاثنان ببعض 
الأعمال التي هي من خصائص الانسان . 


أمنا التعلم فهو في مدلوله اللغوي الأصل نقل الانسان من 
حالة الجهل إلى حالة. العم »؛ فكل شيء بتعامه الانسان يصير 
به عالماً بعد أن كان على جبل به . وإذن فالتعلم لدس تقليداً 
ولا محاكاة » ولكنه تغمير نفسي » ينتقل به الانسان من حال 
إل غال # :وقد قارسة: الا كا إل عد © إرنا تتمكن هلك 
العلى من مالعييءة ؛ ولكنه سبنتبي أخيراً إلى الاستقلال 
الفكري > حبث يستعمل ما تعلم لاكتشاف مالم يتعم » وهذا 
التطور الإرادي في العقل والتدبير لا يتوفر لغير الانسان من 


سائر أصئاف الحروان » التى اعتاد الانسان تسخيرها 
نحا كاته . ظ ظ 


ويهذا يمككن تحديد مبمة المعلم بأنجها تحريك” لمواهب 
الطالب » وتنظم” لطاقاته العقلسة » لتمكينه من إدراك ما 
حوله » وما في نفسه على وجه سلم . 


وقد اختلف كبار المفكرين في هذا الشأن حتى كان منهم: 
كالفلاسفة الاشراقبين ومن تأثر بمذهيهم من مفكري 
الاسلام - من يقول بأن المعلومات كلها مر كوزة بالأصل في 
طببعة الانسان » بمعنى أن الخالق جل وعلا أودعه معرفة 
كل ما يصح له معرفته من هذا الكون » ولكنه نسيها منذ 
ملابسته للجسد © فإذا أتبح له مدر'ب” يكشف له بعض 
جوانب هذا المنسى تذيه له » وجعل بتذكره من جديد ! 
فالتعلم عند هؤلاء إغاشى اذ كار الطالب بما نسه من معلومات 
مركوزة في أساس فطرته ! ويستدلون على ذلك بما في طبيعة 
الانسان من استعداد يجعله متجاوباً مع كل جديد من الآفكار ؛ 
ولولا الس.تق بوجود تلك المعلومات في فطرته لاستحال تعليمه 
أي شيء !. ومن ذيول هذه النظرية القول بأن قوانين الطيران 
والجاذبية والمفنطيس وكل ما ينتج عنها من كشوف عامية هي 
من المعلومات المطوية في نفس الإنسان ©» لا جديد فببها ولا 
قديم » ولا فاضل ولا مفضول !. 
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ولككن هذا الرأي لا يعدو طرائف الخبال » إذ لا دليل 
على صحته سوى ما يفترضه أصحابه من استدلالات لا تستند 
إلى الواقم . والرأي الصحبح هو ما ذهب إلبه .القائلون بأن 
فطرة الاندان كصفحة الشمم » نطبم علييا ما شئنا من 
الصور » أو كصفحة الورق السيضاء تكتب علمها ما شئنا من 
الحق أو الباطل »© والنافع أو الضار .. ولو كان الأمر على ما 
ذهب إلمه الآخرون لاستحال على الانسان أن يتعم الخطأ أو 
الباطل »2 لأن المر كوز في فطرته لا يكون حينئذ إلا الصحيح 
الموافق للواقم دون أي خلاف .. ومن فضل الله على العقل 
الشري أنه لم يدع هذا الأمر بغير إيضاح © ففي القرآرف 
الكريم يقول تبارك وتعالى : « والله أخرجكم من بطورن 
أمباتم لا تعامون شيئًاً » وجعل لي السمم والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون » فبو يقرر حر قاطع أننا خرجنا 
إلى الدنيا يحردين من كل علم يسئنها و كيفية استغلال منافعها » 
وتأمين وجودنا فمها » ولكنه زودنا بالوسائل الى تمكننا من 
المعرفة بككل ذلك » وهي السمع الذي به نتلقى الأخبار على 
اختلاف أنواعبا » والبصر' الذي به نلاحظ ما 'نحمط ينا > ثم 
الأفئدة التى وظيفتئها تنسمق” هذه الأخبار وتلك الملاحظات » 
التستخلض هنا الكقائق” عضفاة” نن: شوانت الا بطل 

وفي الحديث الصحيح ( كل مولود » يولد على الفطرة حتى 
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يعرب عنه لسانه » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو:يمحسانه ). 
والدي نفهمه من لفظ ( الفطرة ) > هنا وفي القرآن العظم » 
انه قابلية' الطبع الانساني لاستحابة الحق ». بممنى أن :الفطرة 
السليمة لا تتردد في قبول أي هبدأ أوحى به الله إلى أنسائه» 
لأنه نابع من المصدر نفسه الذي تكونت بأمره هذه الفطرة » 
فلا يعقل أن يكون بينها وبينه أي خلاف.. ولكنها مع ذلك 
قابلة للانحراف بعامل التربية الفاسدة » التي تبتعد با عن 
منافذ الفطرة السوية » وهذا أكد القرآن العظم هذه المقيقة 
في أكثر من موضع . من ذلك قوله تعمالى : ( ونفس وما 
سواها .. فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها .. 
وقد خاب من دسنّاها ) .. فينا بيان حامم أن خالى هذه 
النفس قد وهب له ٠‏ قابلية الارتفاع والهموط » فهى صالحة 
لفون الذي هو جماع الرذائل » كما أنها صالحة للتقوى التي 
هي جماع الفضائل .. ولكنها لن تأخذ طريقها إلى التقوى 
إلا بالجبد المتواصل » الذي عبر عنه سبحانه بالتزكية © أما 
فسادها فلا يكلف سوى الاهمال وقبول الأفكار الخاطئة » 
وبذلك تأخذ طريقها إلى الحبوط المريع  ..‏ 


وبهذا القرار الصريح في شُأن النفس الانسانمة. يتأكد ما 
ذهبنا إليه من تحديد لمبمة المعلم  »‏ ويتضح بصورة جلية أزن 


١./ 


وتئسع ما حوله وما في نفسه من أسرار . التكوين » التي من 
ثأنها أن تقوي صلته بالله » وتوسم محال إدراكه لمظاهر 
عظمته . [ 
الأسوة الحسنة: : 

ف الآات الكريمة التى عرضناها من سورة لقهان أموذج 
بجسم لنظرة الاسلام إلى عنصر التربية كجزء لا يتجزأ من عمل 
المعلم . لقد رأينا لقهان يعم ابنه أصول القائق » معللة بالحكة 
الل لا يستطسع المنطتق مجافاتها » ومرتبطة بالمعاني. الإلمبة التي 
تمدو وكأنما المحدف الأول والأخير هذه المقائق 6 ودعي 
ذلك أنه لا انفكاك في المنبج الرباني بين التعلم والتربية 
الروحمة » فنكل درس في أية مادة » 'يعتبر موضوعاً صاطاً 
لإثارة التطلعات الوجداندة إلى عظمة الله ورعايته وحكته © 
ومن ثم .يصبح كل درس دقعة حك ده كو الآفاق العلا ». إل 
منها بطل المؤمن على أسرار الككون في مجاها التوراني .. .2 

ويهذه الروح الربانية ريط سلف هذه الآمة بين أسلوب 
التعلم ومضمونه 2 فكانت مادة العام من النوع الدي بغذدي 
الضمير > ويحرك الأشواق » وكان اللمعلم هو المرشد الذي أثقله 
الشعور بعظمة المسئولية أمام الله » وتحاه التتامبذ الذي 
وكل إلبه . 

من ناحمة المادة كان أول شيء يتلقاه. الطفل على شيخه 
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أن سدأ عمله ( بسم الله الرحمن الرحم ) ثم يتدرج “قداما في 
هذا ب » متنقلاآً من آية إلى أخرى » ومن سورة إلى 
سورة » وفي أثناء ذلك تنطبع نفه يذه المعاني الإلهية شيئا - 
فشيئاً » حتى إذا أحسن القراءة » أحسن في الوقت نفسه 
استثبات البذور الأولى للحس” الإيمانىي الذي سمصله بأعمق 
الحقائق الكونية فما بعد . 


أما دور المعم أثناء ذلك » فبو دور المرشد الصالح » 
يكشف للتاميذ المعنى العلوي وهو متفاعل معه مأخوذ 
بإنجائه 2 وبذلك تلقى التاسذ درسه عن طريق التعبير 
القرآني من ناحية » ومن خلال القدوة العملبة من تاحسة 
أخرى .. فتتلاقى التريمة والتتاح في انسجام متناغم لا حد 
لتأثيره في نفس المتعلم » قم حقى .هذا الانسجام بعض معاني 
الأسوة الي رممما الله لمؤمنين ىق شخصة المعلم الأعظم ل 
دواتياه ا ريد إذ دقول ٠‏ (لقدكلى لع في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بأدله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرأ ) . 


والآن لننظر إلى واقع الترببة والتعلم كا نعيشه في ظل 
المناهج المترجمة .. فإلى أي حد يتحقق هذا التلاق بين 
العمل والأسوة هناك !. 

أما مادة التعلم فقد انتقلت مبادئها من البسملة والمدلة إلى 
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( بي .. ب .. بو .. ) ثم يستمر النغم على الطريقة نفسها حق 
تنتبي إلى ركام من الأخلاط العجيبة» يمتذج فيها المتى بالباطل» 
والخير بالشر » والنص الحككم بالقصيدة الفاجرة !.. علوطريقة 
الاذاعة إذ تعرض التلاوة القرآ نبة “ثم تعقبها بالأغانيالشيطانية !!. 


أما الأسوة فبي آخر ما نفكر به عند اختيار المدرس .. 
إن كل ما نطلبه من عناصر الشخصية في المعلم هو أن يحسن 
عرض هذه الأخلاط بشيء من التوسع » دون أن نطالبه بأية 
كفاءة خلقمة أو روحمة .. ثم ندع له أن يكون كيف شاء > 
وأن يصب في تاسذه التوجمه الذي براه !. 

وأرافي مضطراً لتقديم بعض الناذج لإيضاح ما أن 
سدم[ 

في مدينة ما من دوله عريسة طالبت إحدى الطوائف 
الاسلاممة بإدخال مادة التربية الاسلاممبة في دروس ثنويتها » 
فاستحابت الوزارة بعد لأي » وكلفت مدرسا من خرنحي كلية 
الآداب تدريس هذه المادة » فكان أول كىة ألقاها عليهم في 
هذا الموضوع هي قوله بالحرف : « من العجائب أرف أ كلف 
تدريسم الين" وأنا لا أومن بوجود الله !1 ©». 

وذات يوم حدثني زميل من مدرسي الآداب أن فتاة مسامة 
اعترضته أثناء تحلمله لآيات من كتاب الله تقول : ( هذه أشماء 
انتبى زمنها » فل تضيعون بها وقتنا ل )رافق أن كنت 
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لدو | معنا ذلك اليوم عند زميل آخر من مدرمي الددن » 
ففاتحته بما سمعت © فإذا هو يقول لى : ( إن هذه الفتأة بنت 
أختي » وكانت حتى يوم قريب الجزة الوحمدة بين أهلها .. 
ولا فوجئّت والدتها بانقطاعبا عن الصلاه: سألتبا عن السبب 
فقالت ها : لقد تمين لى أننى كنت أعية وناغ مؤعود !:) 
وكان علي أن 550 هذا الزممل عن سيب انحراف اينة 
أخته فأجاب : ( إنه المدرس فلار] .. الذى ما زال ببث 
سعومه أثناء دروسه حتى ترك مثل هذا الأو فى أكثر من 
طالية 1 1 

ولعل من الخير أن أصرح بأن هذا المدرس كان بين الدبن 
أعيذوا إلى بلادهم في زمرة الحزببين » الذين أخرجوا من هذه 
المملكة قبل زمن قصير !.. 

ومرة” دخلت أحد الفصول في ثانوية سورية © فإذا على 
السبورة بالخط العريض ( ما الدذل ل على وجود الله !؟. ) 
فأبديت للطلاب أسفي أن يكون بينهم من يحتاج إلى جواب 
على هذا السؤال » ولكن” واحداً منهم أجاب عنبم قائلاً : 
( إنا لا نريد الجواب لأنفسنا بل لمدرس الرياضيات الذي 
كان قبلك > فأمضى حصته كلها فى محاولة التوكمد أن الل 
خرافة » وأن الدين أفبون الكسالى !. ) 


وذات يوم جمعني تدقيق الامتحانات بأحد المدرسين » 
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وأثناء الممل ذكر بعض آراء داروين » 0 بعض كلام 
الله في موضوع النشأة الأولى» فإذا هذا المدرس يسأل متعجبا: 
وما علاقة القرآن في مثل هذا العم ون ولا أوشحت. لداما 
يحبل تساءل فى دهشة أيض] : ( أفتصدق كل ما جاء في 
القرآن ؟!. ) 0 


| وفىي أكبر ثنوية من ذلك البد نفسه وقف مدرس في فصل 
الشهادة يقول : ( إن صلاح الدين الأبوبى نكرة لم يعرفه 
التاريخ حتى جاء الجترال الفرنسي غورو فركل قبره بقدمه !.) 
ورافعت' شكوى ضد هذا المدرس .. ولكنها انتبت إلى سلة 
المبملات » ثم لم يلبث إلا قلملاً حى تسم إحدى الوزارات !. 


وأعرف رجنلا يحتل“ منصبا مرموقاً في أسرة التعلم من 
إحدئ الدول الاسلاممة ©» وهو مواظب على الصلاة » وقام 
بأداء فريضة الحج .. دعا المدرسين ذات يوم إلى اجتاع 
توجمبي . وشاء أن يتحدث عن مضار التعصب الطنائفي 
سباحة ببلاد اليونان > فرأيت الناس ينظرورت في دهثة إلى 
مصحف معلق في عنقبا »2 فأردت أن أعالج دي 
فأخذت أفبمهم بالاثارة أن هذا المصحف رمز الاسلام » 
ولا بدليل أنتنما مسسعدون ٠‏ لتطويق 
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هذه نماذج لا'يسرنى الإكثار منها » لذلك أقتصر على ما 
قدمت »2 ولو شت للآت منها الصفحات . وإذا دلت »2 فعلى 
أننا أمام خلل خطير في جباز الترببة والتعلم جميماً » ولو 
كان الخلل مقصوراً على مادة التعلم وحدها » لأمكن تدار كه 
بعنصر التربية » لأن المتفق عليه لدى الخبراء أن المنبج الفاسد 
ينتفي فساده إذا تولته بد المربي الصالح » فإدا فسد المربي / 
ينفع أي صلاح في أي منباج تعليمي !.. ومن هنا ندرك أي 
خطر هدد أجمالنا الحاضرة والآتسة إذا استمر المرض دون 
علاج .. وبقليل من إنعام الفكر نعم ان كل ما نعانبه من 
انمحراف الجيل الاسلامي في جميع ديار الاسلام إنما مرده في 
الواقع البعيد إلى هذا الخلل » الذي لم نر حتى الموم من تذبه 
إلمه من المسرفين على أعمال التربية والتعلم في جميم 
اللكوفاك الاملانية .ورولا ميتي تعن باعفالنا فيب | 
الخطر قد تركنا أبناء المسامين نهبة لحتلف الأوبئة » يجردين من 
كل حصانة تقيهم شر هذه الانحرافات ! فأي غرابة إذا 
خسرناهم في النباية » فاستحالت طاقاتهم » التي كان عليها أن 
تسهم في. حماية إسلامنا ونشره ؛ إلى خطر مدمر ينصب علينا 
لصلحة أعدائنا وأعداء ديئنا !.. 


من أبن نبدأ : 
وعندما يبلغ الخطر هذا المدى لا يبقى ثم محال للتردد في 
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كاندة ث. ولصمح واحب المفكرنن والمسئولين الأول هو 
التعاون لإقامة السدود في وجبه» قبل أن يحرف البقمة الباقية 
من أمل النحاة . لذلك تتساءل عما يحب عمله » ومن أبن يحب 


أن ندا !. 


وفي اعتقادي أن الأمر ليس من الإشكال بحيث نضيع 
وقتنا في الجدل بشأنه » إن العلاج الطبيعي لامريض هو 
مساعدته على متاعبه حتى يستسد قدرته على العمل » وهذا 
يعني أن نعيد القضية إلى وضعها الصحمح »> والوضع الصحبح 
هنا يتناول عنصري الترببة والتعلم كلا على حدة » ففي 
موضوع التعلم لا بد من إعادة النظر في المناهج » وتنقيتها من 
الثناقض والاضطراب » ثم إقامتبا على أساس من العقيدة 
الصحبحة » بعنى أن كل مادة فى منبج الدراسة ينغي أن 
تتعاون مم سواها على تككوين الفرد الصالح للنبوص براية 
الاسلام .. ولن يتم لنا هذا حتى نتحرر تاماً من كل اتحاه 
آخر » سواء جاء هذا الاتجاه من الغرب أو الشرق ©» ويومئد 
لن نأخذ تاريخنا عن أعداء الاسلام » ولن نقم فاسفته على 
أساس من التعليل المادي » الذي يجمل الفتح الاسلامي عملية 
غزو اقتصادي» وإهاء للقوى الداخلية عن التنازع السيامي !. 
وبومئذ لن تكون مؤلفاتنا في الأدب المدرسي سموماً ملفوفة 
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بالطلاء الفني » تجمع بين آيات محمكات من الكتاب المبين » 
إلى حانب أختاف محختلفات من نزوات المستهترين !.. 


وسيظل هذا كله في نطاق الأحلام > إذا لم يتوفر لهذه 
النظم المثالية المربي الذي ينسجم معها .. واختيار المعلم على 
هذا الأساسس هو رأس واجباتنا تجاه الأجيال » التي نريد 
إنشاءها وفق الاتحاه السلم . وحبن نفعل ذلك ل تعدو 
المألوف في الآمم التي مها أمر الحفاظ على نظامها الاجتّاعي» 
فبي لا تأقن على التعلم إلا المؤمنين بنظامها والخلصين له . 


ولا بد هنا فق لقره إلى الفرى بين القع كادة » 
الاحلوي بي ضمادة التعلم هي المضمون الذي 0 
وحدات المنهاج » وتؤلف في الوقت نفسه أساس الترببة 
العقلمة والروية :© ذلك يحب التحفظ في اختيارها على ضوء 
المثل الأعلاميية “ التي 7 مكاننا ورسالئنا قِ اجتمع 
البشري . ويومئذ لن انسمح مثلآ لأنفسنا باتخاذ الرقص مادة” 
أساعية ف مناهج 7 الفنية للمنا ت» كا هو الشأن في بعض 
الدول الاسلامية» و لا ححة للآخذين بذلك إلا مجرد التقلمد » 
وزعم التحديد ! ظ 

أما أساليب التعلم فتابعة للخبرات البشرية المتجددة في 
كل يوم » وقد سبقنا الكثيرون في هذا المفمار .فلنستفد” من 
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تجار بهم إلى أبعد مدى » ليده اي يت 


الروحمة في ثنيء 8 


متقارنة عجلى : 0 

. ولعل من متطلسات البحف أن كنينة 50 سر بعة ة إل 
الفروق القائمة بين الهم الاسلافيي والمنبج المادي »> في موضوع 
التلازم والتجاني بين عنصري التعلم والتربيبة » وحصيلة كل 
من المنبجين فى النفس الانسانية . 

لقد اتضح مما أسلفنا أن :فصل العلم عن المعنى الزباني في 
المنيح .( العاماني ) قد جعل مهمة التعلم عصورة ق إبقاظ 
الذكاء » وتدريب العقل على البحث في قوانين المادة ». ممم 
إهمال كل ذيء عدا ذلك . فكان من نتائج هذه الطريقة أن 
تضخم العقل على ساب الروح »2 فالعقل الغربىي قد استطساع 
في ظل العلمانية. أن يدرك من أسرار: المادة مالم يصل إلبسه 
قبلبا .. ولحكنه بإغفاله الأثر الإلمى فى هذه القوانين حرم 
نفسه ثمْرة العلم الصحمح © التى هي الخير العام له والبشرية 
جميهاً ». فأصبحت غاية العلم هي السباق ال م إلى. توفيز 
المنم الزائلة » و إلى اختراع وسائل التدمير » التي تهدد الكرة 
الأرضضة كلها !. وهكذا كان التضخم:العقلي في ظل الطريقة 
المادية سبباً في إغراق العام في 8 سن الرعب والقلئق ' لا 


نهاية له !. 
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تم إن عنصر التربية في التعلم الغربي محدود الآثر في نطاق 
التنظم المسادي وحده > فهو بربى في الانسان حرية الفكر 
وحرية العمل » ويدريه على احترام حرية الآخرين من 
المواطنين فقط . ولكن هذه الحرية تتحاوز' المعقول »© حتىق 
تصبح حرية بهممة منفلتة من كل زمام !. كذلك تظل فوائد 
هذا التنظم الاجتاعي وقفاً على المصلحة القوممة وحنّدّها > إذ 
ينسى هؤلاء الغرببون كل معانى العدالة والتبذيب» عند معاملة 
الشعوب الضعمفة خارج حدود بلادهم . فبي إذن تريمة نفعمة 
ليس فيها نصيب لمعانى الانسانية . 

ولقد ضدّقوا على أنفسهم بحال الحماة » عندما حصروا 
غاية الوجود في هذه الدنما وحدها » فاعتبروا الهدف الأعلى 
للعلم هو مغالبة الطميعة »؛ لتوفير المتعة والفخر القومي ©» وهذا 
مأ دفعهم إلى استباحة حقوق الضعفاء » والاستهبانة يكل 
معان العد'لة والانسانية في معاملتهم للآخرين . 

يقابل ذلك في المخطط الاسلامي كونئه قائما على أساس 
من العقمدة الإلهمة ف حماة أخرى خالدة »2 لا دعثر ي الأحماء 
فمبا موت ولا زوال . . فالحماة بنظر هذا المخطءط أرحب من 
أن تحصرها حدود الدنيا ظ والملم فِ ظل هذه العقمدة عم 
في هذه الحماة ليتزود لاح-اة الثاننة »> ولذلك فمن مصلحته 
أن يستحكثر من الخير » وأن يشمل بلخير كل شيء حوله . 
وهكذا ند النظرة الانسانية أساس الفكر الاسلامي . 


١6مل‎ 


يضاف إلى ذلك أن الغربى ينظر إلى الطدّبيعة كمدو “قضي 
عليه أن يستنفد حماته في صراعه » ببنا الطتبيعة في نظر 
المسلى صديتى مسختر لخدمة الانسان .. فبو مدعو إلى 
استصفاء كل ما يمكنه من منافم الأرض والسماء » وكفنى بهذا 
دافعا إلى النشاط العقلى الذي لا يعرف الر كود . 

ومن هنا نستطيع التوكيد على أن أبرز جوانب النهسج 
الاسلامي في التعلم والتربية قيامه على المبادىء الثالية : 

١‏ إنه منبج كامل مجمع بين التعلم والتربية ولا يقر 
أي" فصل بينها . ظ 

؟ - إن من عناصر كاله عنايته يكل جانب من الانسان» 
فبو لا 'نعنى بالروح دون الجسد » ولا يتم بالعقل دونها . 

م إن غايته العلما إعداد”' الانسان الربانيى » الدي يضع 
كل وجوده في سبيل الله » ومن أمثال هذا الانسان يؤلّف 
الجتمع السعيد » المتعاون على البر والتقوى » وتحق.ق العدالة 
المطلقة . ظ 


وأخيرا 

نو أحسذا:. ذلك كك #:.رين أحلن: أنقهننا وابنانتها 
وأوطاننا ومّثلنا العليا » ندعو كل مؤمن يهذا المنبج الإغهي إلى 
التعاون مع العاملين تجميع الوسائل المسروعة» لتحرير أوطان 
المسامين من كل منهج مخالف له » ولإعادة سلطاته على جميسع 
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مو سساتها التربوية © الإنشاء الجمبل الأفضل الدي تترفمه 
الإنسانمة لمأخذ ببدها إلى ساحة النور . 


ومن أحق بتحقيق هذه الأماني الكبيرة من هذه المملكة » 
اي يزهو عامها بشعار الاملام » وينهض عاهلها بعبء الدعوة 
إلى الاسلام » وفبها الحسرتمان اللذان إلمها ترفو قلوب منّات 
الملايين من أبناء الاسلام ؛ وفبها إلى ذلك ( رابطة العام 
الاسلامي و ( اطامية اد ) !. 0 

06 5 المأأور : ( لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولها .. ) | وقد الطلفت لأس شل الأصلاع م 
هذين الحرمين » تا يحب أن تنطلق الوم» لتيدد ما أحاط 
الشيرية و لين من ظاماء ليس الما من جلاء إلا بضماء 
السماء . 


. والله هو المسئول أن وفقنا رعاة” ورعمة” لإعلاء كلمته » 


ويستعمل جوارحنا في طاعته . إنه أكرم المستو لان 
واحمد لله رب العالمان . 


و 


اسسسّها وَوَاقَهسَا 


عندما اقتضت حلكة الله جل وعلا أن بط أبوينا إلى 
هذه الارض. :زووقا” الشرف. :الى تفشك وعد تسننال 
ابشقران برعاة 4د1 احنس »رو إهداقم إناد بالتخطيط ارقي 
الذي يضمن هدايته في اهل الحماة واتتصاره على عدوه 
الدي أخرج أبونه من الجنة » وآلى لمفسدن علمه فطرته » 
ولمقعدن له يكل سدمل ... 

وهكذا تعبد سدحانه هذا الجنس بالمصطفينَ الأخمار » 
فلم يدع منبم أمة إلا بعث فيها نذيراً » وكاما اء الب 
طريقهم » وأظامت عليهم المسالك» تدار كبم برحمته » فأرسل 
الهم منقذاً يأخذ بأيدهم في طريق النحاة » فينفي عن 
دين الله ها يكون قد اعتراه من انتحال المطلين » وتحجريف 
الغالين .. حتى ختم_رسالاته المهادية بسيد ولد آدم همد بن 


عبد الله مر 
8 31 ©» © © 
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وقد وفّى هؤلاء المصطفون أمانة الله » فكان كل نى 
شد 6 رخ دقلمه أو عاصره مسوم م( وممبداً للمرسل دبعذه 6 
لكملا يكون للناس على الله ححة بمخالفة رسله . 

وعلى هذا الطردق الأقوم حاءت رساله نبى الله عسى بن 
هرم »؛ مصلودة ما طرأ على دين أخبه موسى من الزيغ ل 
ومذكرة حاتم النسين صلوات الله علمهم وسلامه 6و وتمهيدة 
السسل لارسالة الخالدة الى سترد الجنس الشري إلى ظلال 
الوحدة » التى طال بسعده عنها عبداه » إذ كان كل نى سعث 
إلى قومه إلا عمداً ملِتَ الذي شاء الله أن يبحمل رحمته 
المجداة إلى عماده أجمعين .. 


جو الارهاب 

وكانت بعثة عسى ( ع ) على مقربة من بيت المقدس » 
حيث بنيخ الحم الروماني الغاثم يكلكله على صدور الناس > 
فمتخذ من مال الله دولا » ومن عماده خولا .. وكان سكان 
تلك الأرض أيامئذ خليطا من الوثنين وه حكثرة الناس » 
وعقبدتهم هي عقمدة الدولة » ومن السرود الدين كسمرت 
شو كتهم وأذل البغي' رقاءهم > فلا همهم في الفالب إلا 
منافعهم العابرة » وقد نسي معظم أحبارهم مهمة" الدعوة إلى 
الخير والحق »2 فأقبلوا على الدنا يتزلفون إلى طغاة الجاكمين » 
لمأ كلوا الدنيا بالدين » إلا من رحم الله » وقليل مام . 


لك 


وينبض ني الله عيسى ( ع ) بأعماء الدعوة التي 'بعث ها» 
همة الني الختار » لتوعية بني اسرائيل ورد خرافهم الضالة 
إلى حظيرة النور » فكان لا بد لدعوته الحادية النقية من أن 
تصطدم بمصالح أولئك المنحرفين من الأحبار » كشأن كل 
ني في كل أمة . 


وقد لقى المؤمنون بتلك الدعوة الكريمة ما يلقاه في 
الفادة أتباع الأنساء الخاصرة من المتك والهاء الشين 4 إذ 
تعاون على نى الله ومن معه الظلمة من حماة الوثنة » 
والزائغون من قومه أنفسهم 6 فلاحةوهم بالأذى : وطاردوهم 
بالوشايات » وصلبت عليهم ألوان التعذيب » حتى اضطروا إلى 
التخفي بدينهم فراراً من ذلك البلاء .. إذ قرر المتآمرورتف 
استئصال دعوة التوحمد من جذورها. وبلفت الأاحقاد 
بالكمّبة والفريسيين ب وم أحبار يود حد التصمم على 
الإبقاع بعسى ( ع ) نفسه © فحيرضوا عليه الوالى الروماني » 
زاعمين أنه يدير للثورة على النظام القائم » ويعمل لتجميع 
العنصر الاسرائيلى ليكون ملكا علمهم © ولبقوض بهم صرح 
الحم الروهاني . وبذلك أثاروا الطاغية للقيض على المسبح 
والقضاء عليه » لبخلو لهم الجو » ويأمنوا على مصالحهم التي 
تهددها دعوته . 


وهنا “تداعي الأناجيل المعتّمدة عند النصارى أرن هوذا 


دول 


الاسخريوطي” 2 وكان أحد حواريي المسيح » قد تواطأ مع 
سعاة الفتنة على معامه فدل عليه شرطة الوالى » فألقوا القبض 
علنه وساقوه إلى محاكمة صورية انتبت يقثلءه عل الصليب ., بان 
لصين كما - بزعمون ‏ . 


والكلام عن قصة الصلب هذه له موضعه من المحاضرة » 
فلن نتعرض له الآن » وإنمفانوحه الأذهان إلى ذلك الجو 
المشدون بالإر هاب الدي عاناه أتياع المسمح > ويخاصة الر ال 
الذين تحردوا للدعوة والتعلم » فقد واجه هؤلاء ضروب 
النكال فسجن بعضهم وشترد آخرون © وقنّدم عدد منهم 
للحموانات المفترسة ... وقد دعا ذلك إلى مضاعفة الحذو. 
5 الكلام عن الدعوة » ومبالغة الدعاة في التستر بها» وهذا 
بدوره أدى إلى أمر خطير» هو أنه فتح الباب لأصناف الناس 
ينتحلون المسبحية دون تضلم كاف بتعالممها » وأتاح الفرصة 
لمعض الدساسين يتسللون إلى صفوفبم » فراحوا يتظاهرون 
الإهان » ويتحدثون عن دين المسبح بالأسلوب الذي يحقق 
أغراضهم الرامية إلى تشوهها وصرف الناس عن حقيقتب! . 
وهكذا انفصل جمهور المسبحيين عن منايع الدعوة الصحبحة» 
وأصمح مع تتابع الأيام كركب سفينة دمرتها الأمواج ؛ 
فراح كل منهم يتشيث با يتوهمه وسملة للنجاة .. ولا غرابة 
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فذلك هو الشأن في كل دعوة تعيش في سراديب السرية » 
إذ تغلفها الأوهام» ويتسم فمها مجال العبث لأصحاب الأهواء» 
الحق بالماطل » والمعلوم بالمجحبول » حتى بقبمض الله الحقرقة 
منقذاً ينفي عنها ما على بها من الأسواء . 


بولسية لا مسديحية 


وقد اتفق. أولو العم والتاريخ مسامين ومسبحمين على أن 
الذي “خرج الملة المسمحمة الصحبحة عن مبسّعها المستقم إن 
هو بولس » الذي بميزه المسبحيون الموم » بل منذ بدأ يفرض 
ملطانه عليهم 2 باسم يولس الرسول . 

ولبولس هذا قصة طريفة » تبدأ باسمه » فهو لم “يعرف 
باسم بولس قبل تسلله إلى حظيرة المسبحية . أما اسمه الأول 
فبو شساول» وأما تحلسدته فبى ضائعة بين الرومانمة والمهودية» 
ونعرف ذلك من مذكراته هو » حيث يعطي نفسه الطمُوريتين» 
فتارة يزعم أنه من سبط بنيامين » وأخرى يدعي أنه 
روماني قح 2١‏ والمهم في أمره أنه كان موظفاً فى مصلحة 
الاستخبارا ت الرومانية ‏ م يظبر من تصرفاته التي لا تنوفر 


) ء و( أعال الرسل‎ 7*5 «١ أنظر ( محاضرات ... ) ص‎ - ١ 


ه رمو 5ظة و »5 . 
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إلا لذوي النفوذ الجهنمي - وقد اشتبر بالفلظة على أتباع 
عيسى ( ع ) إذ كان يطاردهم في وحشية » فيعتقلوم ويصب 
عليهم ألوان العذاب » ك6 يذكر ذلك عن نفسه في كتاب 
و أعمال الرسل » » وكان هدفه من ذلك كيدف أي طاغمة 
بريد القضاء على حرية الضمير بقوة البطش والإرهاب *2 
ولكنه سرعان ما شعر أن غلظته ل تحقق رغبته » وكل ما 
أحدثته من ردود فعل هو أن الممنين أخذواي_الغون في 
التخفي » فكان لا مندوحة عن تغير خطته » فلحا إلى 
حيلة غريبة سرعان ما حققت له أكثر ما بريد . وذلك انه 
سافر في مبمة تفتيشية إلى دمشق لبأتي بأتباع المسبح مقيدين 
إلى أورشلم » ولكنه ‏ كما يقول ‏ أبرق حوله بغتة نور من 
السماء ... وتراءى له المسيح ... وبذلك انقلب فجأة من أشد 
أعدائه إلى أرن يصبح رسولاً له يعظ وبشر ويكتب 
الرماتل 13 وونيفي أن دسمق له أي دراسد]ة للدعوة 
| المسسحيه !.. 


وهكذا استولى على ثقة طمى القلوب من المسرحمين فآمنوا 
بكرامته » وصدقوا ولأشية: كفعل السناج من الأعراب 
عندما استجابوا لدسائس زميله ابن السوداء عبدالله بن سبأ . 
ومن ثم عرف كيف يستغل هله الثقة العمباء إلى أقصى 


ا ١‏ - أنظر رسالته إلى أهل غلاطية ص م08٠"‏ . 


فل 


الحدود » فبتخن منها وسيل لتغبير ملة المسبح بشكل نباي . 
وكان السنكج من رجال الدين الذين 'خدعوا به قد أعلنوا معه 
إلغاء سائر محرمات التوراة إلا ما ذبح للاصنام والحخنوق والدم 
والزنى » وذلك تبسيراً على الوثئذبين الذين استثقلوا قبود 
الشريعة الموسوية .. حتى الختان الذي تعتيره التوراة علامة 
ميزة لأتباعبا » والتى طبّقها عسى نفسئه يختانه » قد ألغاها 
تطميبا لقلوب الوثنين . واستدر عطف حكام هؤلاء » ففرض 
على المؤمنين بأفكاره أن يكونوا أتم الناس اتقياداً لهم » إذ 
قال في رسالته إلى روممة ( لتخضم كل نفس للسلاطين » » لآنه 
لدس سلطان إلا من الله » ومن يقاوم السلاطين يقاوم ترتيب 
الله ..) وبذلك وضع بولس أول لغم في أساس الدين الإلهي » 
الذي لا يمكن أن يالىء الظلّمة في جورم وطفغيامهم » ففتح 
الطريق أمام الملاحدة » الذين اعتبروا الدين نوعاً من الحدرات 
الخاصة بإلهاء المتديئين عن شُئون الدننا » فى حين أطلقوا 
أيدي البغاة من المتسلطين في رقاب الناس يسوقوتهم إلى العذاب 
والقبر والعسودية لغير الله .. وهكذا صئع مع الأرقاء إذ' 
تزلف إلى سادتهم بإسباغ صفة الشرعية على كل ظَلم يصبونه 
على هؤلاء المساكين .. وألح على هؤلاء بوجوب الرفى عن 
كل ما يلقونه من الذل والظلم » على اعتبار أنه قدر إلمي لا 
ميرب منه !. 


١ / 


وبيذلك كله وغيره استطاع يولس أن بنتحل دنا بزعم 
أنه روح المسيحية الحق.. وبهذا السلوك المخطط تجنب إحراج 
الحكام والاصطدام بالأنظمة الجائرة » واستونى على موافقة 
المتفلسفين من وثنمي الرومات والموثان » الذين ما كان ليرضيهم 
أن يقتلعوا الناس من. التقاليد الوثننة »2 بعد أن خالطت 
وحودهم' و ارتمطت بها مو ارشهم ومصا لهم » فكانوا يتطلعون 
إن حل يجعل الدين ضمرياً من التعزية الروحسة تذهليم عما 
يعانونه من الشقاء الغامر » دون أرى تكلفهم تغبير واقعهم » 
أو إصلاح عقائدهم .. ومن ذلك اليوم اتقسم المسبحيو على 
أنفسهم ؛ فكان منهم الفاقفرون لحققة الدين الدي بعث عدسى 
اليد » فئبتوا على الحق © وأعلنوا مقاوط لخطة يوان 
وبين هؤلاء ( برناما ) أخن الخواريين الأول 1 الدى خدع به 
أولاً فاما اطلم على مشاعنه م له اأتدقع إلى تفشدها »2 وقد 
خن دلك كتابه المعروف بإإنجمل برنابا » وهو كتاب قدم 
كان معروفا في الأو ساط المعنية بالمسسحسة »© وظل متداولاً 
نتتر ا حرق أو اشر القوت لاس الملادي أي قبل المعثة 
النبوية بزمن طويل . وفي مقدمته يعلن برنايا أنه شرع بتألمفه 
المبحنا وآة من شموع الدعوات المكذوبة على المسبح : وكثرة 
الدعاة إلى الباطل » ويأسف لأن بولس قد بات أحد هؤلاء 
الذين ببشرون بغير الحقبقة التي اثتمنوا علمها » ويكرر اتيامه 
هذا في ختام إنجيه كا أعلنه فى بدئه . 
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ومما يؤسف أن هذا السفر التاريخي المام قد 'حرامّت' 
قراءتة. على المسحمين ©» واختفت نسخه القلمة » إلا واحدة 
شاء الله أن 'يعثر علمها في فسنا » وأن تظل مجبولة” 3 
المسامين والعرب حتى قَنْيِض لها رجل نصراني هو الد كتور 
خلمل سعادة » فنقل ترجمتها إلى العرببة » وهكذا ظبرت 
أول طبعة منها في هذه اللغة . وقد هال أهمر "ها متعصة” 
النصارى فراحوا يجمعون منبا ما أمكن لبقل تداوها 
والإطلاع عليها » وذلك لما انطوت عليه من فضائح للذين 
تواهو اديانة المسبح » وشيريات صريحة عظيمة ببعدة. سيد 
المرسلين يلتم .. ولكن أبى الله إلا صبانة الحقيقة © فبقي 
إنجيل برنايا حتى هذه الساعة شاهد صدق على هذه الحقائق 
والوقائع . ظ ظ 


ثم جاء بعد برنالا رجال عم مامت عقوهم من التعصب 
والخوف »© قراحوا تعلثورن إنكارهم لعمل بولس في إفساد 
المسسبحية .. وقد جمع كولن ولدن - الفيل.وف الانجليزي 
المعاصر ‏ طائفة امن شهاداتهم في كتانه ( سقوط الحضارة ) 
الذي يعلن فبه ما يل بالحرف :(إن الدين الذي اخترعه بولس 
وسماه المسبحية لم تكن له غلاقة بتعالم المؤسس ) و( إرفا 
قول المسبح : كن سبد نفسك ©» قد تلاثى وحل نحله مسمح 
آخر من اختراع بولس ) و ( إن" المسبحية لم ترتككز على تعالم 


امحل 


المسبح » وإئما ارتكزت على عقمدة ممتافيزيكية ‏ غندمة - 
اخترعها بولن ). وينقل المؤلف هذا قول نيتشه ‏ الفبلسوف 
الألماني الجيار ‏ ( لقد كانت دعوة المسيح في جوهرها دعوة 
إلى النظام والقوة » أما بولس فقد حوها إلى ددن صار ملاذاً 
الخائفين والمذعورين)وينقل كذلك كامة وياز في كتابه المشهور 
( ملخص التاريخ ) التي يقول فببا : ( ان المسبح لم ببشر 
بالمسبحية المعروفة الموم » وإنما أحدثها بولس المتعم 
بالاسكندرية » ومنها أذ تعاليمه الوثنية التى استحالت فيها 
آغة قدماء المصريين « إبزيس وهورس وسيزايس إلى الاب 
والابن وروم القدس ١١‏ , 

من هذا كله يتضح لكل ذي يصيرة سليمة أن المسيحية 
المعمروفة الموم لدست بديانة الدع ' وإما هي من صنع بولس» 
وكان الآحر ى لو أعطيت الأشاء أسماءها الصحصحة أن تسمى 
( المولسة ) لا ( المسيصة 5 


التثليث و الفداء 


واشارة ويلز إلى الاسكندرية جديرة بالاهةام »؛ فبو يحم 
بأن بولس إنما أخذ منها تعاليمه الوثذية .. ولي نوضح مراده 
من ذلك ينبغي أن نحدد الأوضاع الدينية التى عليها كان يقوم 


ا 5 راجم سقوط الحضارة ص كاكلا ١‏ رهلا ١‏ . 
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العام المعروف أيام بعثشة المسح . فالوثنية الرومانية » 
والجهوسمة الهندية الفارسية تككتسح معظم ذلك العالم المعروف.. 
حتى المبودية دات المصدر الإلمي قد اقتحمبا هذا الفساد » 
فشوه رسالة النبيين . وقد أصبح للوثنية ‏ سواء الهندية أو 
الإغريقة ‏ فلسفتها الجدلية » وأساطيرها الخرافية التي 
استحوذت على أذهان السواد الأعظم من الخلق » وضربت 
عليها الأسداد » فبي لا تبصر إلا من خلالها » ولا تفقه للحباة 
معنى خارجا عن حدود تصوراتها . وقد اتسم يذلك مبدان 
التنافس أمام المتفلسفين » الذين يعتبرون التفكير البشري هو 
المعول الوحمد للوصول إلى الحق.قة » بعد أن انقطعت صلته 
#صادر ى: ١‏ [ 

في هذا الجو المظلم نشأت فلسفة الاسكندرية التي أقامت 
نفسبا حكاً بين المذاهب الختلفة » وكان من أبرز شموخبا 
أفلوطين المتوفى سنة .7" م . وكان قد اطلع على مختلف 
الفلسفات والنحل الشرقمة أثناء تجواله في فارس والهند .. 
ومن ثم خرج على الناس ينظريته التى لفقها من هنا وهناك © 
وركز بنياتها على الأسس التالية : 

. إنه تعالى واجب الوجود ومنشىء الكل‎ ١ 

؟ ‏ أول شيء صدر عن أعماله تعالى هو العقل المنتج . 


١7/5 


+ - إن هذا العقل الفعال قد انبثق عنه الروح الذي منه 
صدرت الأرواح جميعاً 9 


'وعن هذا الثالوث ( منشىء الكل > والعقل المنتيج » 
أصول هذه النظرية الخرافية إلى مصادرها الوثنبه سواء في 
الشرق أو فى الغرب .. 


ففي نطاق التثليث نكاد نجده القدر المشترك بين معظم 
الأمم الوئنية الضاربة في القدم . يقول صاحب كتاب ( الآثار 
الهندية القديمة )''' : ( كان لدى أكثر الأمم البائدة تعالم 
دينية تقول باللاهوت الثلاثئي ) ويقول دوان في كتابه 
(.خرافات التوراة والإنجيل ) إذا رجعنا البصر نحو الهند 
نرى ان أشهر عباداتهم هو التثليث ويعبرون ,عنه بالأقانم 
الثلاثئة. (.برهمة وفشنو وسبفا.) ويثؤمنون بأن .هذه الثلاثة إِنما 
تشكل ثلاث هئات لشيء واحد ) ويقول فابر فى كتابه 
( أصل الوثنية ) : إن بوذبي الصين يعبدون إلا مثلث 
الأقانم ولسمونه « قو » (؟5) ودقول دوان : ( أن سيعة تأوو 





1د ؟) أنظر (.العقائد الوثلية.. ) ص غ؟ او 0؟ , 
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في الصين بزعمون أن تاوو » وهو العقل الأبدي » .اننشق منه 
واحد ومن هذا الواحد انبثق ثان » ومن الثاني انبشقى الث »2 
ومن هذه الثلاثة صدر كل شيء .. ) وحذلك الآمر عند 
المصريين إذ كان كهنة ممفيس بعلّمون الممتدئين بقوهم : ( إن 
الأول خلى الثاني » والثاني مع الأول خلقا الثالث» وبذلك تم 
الثالوث المقدس 2١)‏ . ويروي دوان هذا أن توليسو ملك 
مصر سأل الكاهن تنشوى عمن هو أعظم منه فأجابه : الل» 
ثم الكامة ومعها روح القدس » الدين. يؤلفون طمبيعة. واحدة 
وذاتاً واحدة عنبا صدرت القوة الأبدية .. )'' والملاحظ 
أن عبارة الكاهن المصري تكاد تكون هي التعبير المسبحي 


لقسة * 


ومثل هذه المثلثات .عرفت عند الفرس والمونان والرومان. 
وبرايرة اسكندنافمة وقدماء المكدكين وهنود كندة ٠.٠.‏ 
ونحد تفصل ذلك فى كتاب (العقائد الوثنبة في الديانة 
النصرانه ) تأليف الكاتب المصري محمد طاهر التنير » الذي 
قدعه إل طلسي القرة النشرن المشرين )+ 


' وعلى أساس التثليث هذا يقوم الأصل. الثاني للنصرانية. 
المولسة » وهو مبدأ الفداء » وملخصه : 


٠و»‏ - أنظر (العقائد الوثنية .. ) ض62م؟ . 


قفن 


أ ان خطيئة آدم ( ع ) بأكله من الشجرة قد سسرت 
مع خصائص الجنس في دماء تسله جمنءا . 

ب - انه لا سبيل إلى التحرر من الخطيئة عن طريق التوبة 
والعمل الصالح . 

ج - ان الوسيلة الوحيدة لخلاص الجنس الآدمي من ذلك 


الرجس إنا هي بتضحمة الآب ابينه فداء للإنسانية . 


وهكذا سم الاب انه الدب إلى أغن اكه لمصلموه من 
أجل إنقاذهم وأبناء جذسهم !. 


حسمة فيو ملمعون »؛ ؤوقآل تحمل مسبحهم المسكين هذه الأعنة 
من أخلهم» بل-صار هو نفسه لعنة » كا يقول بولس في رسالته 
إلى أهل غلاطية ! . 


ولنتتبع الآن أصول هذه المقالة مقالة الفداء عند قدماء 
الوئنيين .. وأول ما يواجهنا من ذلك هو إجماع الوثنبين 
الأولين على تقد الذببحة البشرية استرضاء لآلهتبم » يشترك 
في ذلك الرومان والمونان والمصريون » والفمشيقون والهنود.. 
دقول دوان : « ويبعتقد الطنود بأن حر شنا الدى هو الإله 
فكلو قدم نفسه دسبيحة لخلص أمل الأرض 5 وراد 
الخطمئة .. ) وأنه مصور في كتب انود مثقوب البدين 
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والرجلين ©» ومعلق على صليب '' وقد نقل الراهب 
دور جبوس صورة اتدرا معنود التسال مصلويبا كما يصوروته 
يوم عبدهم في شبر آب "١‏ . وفي ترانم البوديين الدينية التي 
يمحدون بها معبودثم بوذا يقولون : ( عاينت الاضطاد 
والامتهان والسحجن والموت والقتل يصبر وحب عظم لجاب 
السعادة للناس .. ) ويدعونه الطبيب العظم »> وتخلص العام 
والمسبح المولود الوحمد » وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر 1 ثام 
الشر ''؛ وروى المؤرخ موري في كتابه ( الخرافات ) : ان 
المصريين يعدون أوسيريس أعظم مثال لتقديم النفس ديبحة 
لمنال الناس النحاة (؟' والسوريون يعتبرون معبودهم تموز الإله 
المولود من عذراء تألم من أجل الناس وفداهم يتقديم نفسه 
لأضلنت. :257 


ونحن لو استرسلنا مع هذا العرض لضاقت الصفحات > 
فحسبنا منها ما ذكرت » وَلَتْن' دل هذا فإنما يدل على أرف 
قول النصارى يصلب المسح فداء الجنس البشري > ليس إلا 
صدى لما جرى علبه 'عبّاد الأوثان من أقدم الأزمان » ولا 
شك أن مثل هذا الضرب من الخرافات ينطوي على جادبية 
لقصار النظر وأهل الجبل © الذين يستهوهم كل غريب من 


(رو؟ و وغ وه) (العقائد الوثنية..) ص ١؛‏ و؟) و؟*4-؟4. 
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القول » ولا يملكدون القدرة على البحث والنقد » فستسامون 
للتقلمد دول تردد . وقد شارك بعص الدين نظن م العقل 
من النصارى 5 فمول هده المزاعم على طردقة : الاستسلام 


الاجمى ٠»‏ لآن الرأي عندهمم أن الدءن لبس لزاما أن يصطلح 


مع الحقائق العامية » .وإنما هو لتعزية النفس > وصرفها عن 
الواقم فقط ١"‏ .. الأمر الذي دعا ماركس لرمي الدين 
يكونه .أفبونا للشعوب .>6 وهو قول صادق لولا ما أراده من 
التعميم ٠ ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا أكثر فأكثر معنى قوله تعالى: «وقالت 
المبوه عزير” ابن” الله » وقالت النصارى المسمح اين" الله » 
ذلك قوهم بأفواههم » نضاهئون قول الذين كفروا من قبل » 
فاتليم الله انى يؤفكون ! و .م« 5 


فيو عرد فول بالأفواه © لان الفطرة والعقل برفضانه فلا 
ايده البغرينا » وهو بجرد مضاهاة للكافرين السابقين الذين 





: كتب الدكتور « آرثر روبرتس » إلى اللورد المسلم هدلي يقول‎ - ١ 
إن وإناك وكل انسان حانون « والله وعحدهن هو المنزم » فكمف مكلك‎ | 
وأنت خاطىء حان أن :تكون سعمداً مع ألله المنزه 5 ( وهو دير‎ 
اد . :مه‎ ١ 5 5 8 ٠. -. |ا4‎ ٠ 
بذلك إلى إعائه بالمتطمئة الجدية 58 التي بز مهم 0 13 كرد م أناء‎ 
آدم برحدسها ث فلا طبارة فم منهأ إلا بالفداء 3 أنظر اله ) التضامن‎ 


الاسلامي ( اد ارم أوة* ١‏ .2 


كا . 


زعموا كل ما زعمه النصارى لمسبحهم ... تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كيرا . 
التقليد الأعمى مصدر كل ضلال 

ما تقدم يقمين بحلاء ان الاتباع الضرير » والاستسلام دون 
تفكير » لمزاعم المضللين من الابقين واللاحقين » هما الدافمع 
الرئسي لاستمر ار هذه الضلالات بين الناس © والإتناع 
الاستسلامى هو الذي مكدن للكينة والدجالين من وقاب 
الشعوب © فعطلوا عقوهم » وألغوا مواهبهم » ورضوا يكل 
ما يليه عليهم هؤلاء . وتلك هي العبادة التى وبخ الله أهلبا 
في قوله الحكم : ( اتخذوا أحمارم ورهبانهم أرياباً من دون 
الله والمسيح بن هرم . . ) وقد كان من 00 هذا الانتقاد 
العمي' أن عز ل أمن الكتاب عن مصادر دينهم الما ظ 
والتزموا بأوامر رجال الكبنوت وحده ا »2 فالتصارى 
لا يكادون يقروٌون الإنحمل فضلاً عن أن تحد حَُفّاظا له»وقد 
اعترف بذلك كمار ميشيريهم > وفيهم بيار تراج الدي يقول 
قُْ كتابه ( الاسلام في نظر الغرب ) : « نحن المسحمين 0 
نقرأ اللاويين » ع هيا ولس »> وإنما تأنعنى 
بالموعظة التى ألقاها المسيح على الجيل » وبعض النصوص الخمماة 
الى تتعلق لذباة الحديثة .. ) 

واليبود كالنصارى » لا يكادون يعامون عن ديانتهم إلا ما 
يقرره حاخاموهم »2 لآن هؤلاء أوقعوا في خلدم ان الددن هو 
ما يقوله رجل الدين » لا ما تسجله كتب النبيين !. وقد بلغ 


١٠١  ةيمالسا أفكار‎ ١/1 


انقياد النصارى لأحبارم أن الأتقياء منهم يستقيلون كل أمر 
والتاريخ . وقد رأينا قبل سنوات قلملة قسيس رومة الأ كير 
5 ع . 5-6 ع 1 

بعلن على معدم فاتك الذاوت من ححاج الفاتسكان ان المعدراء 
قد ارتفعت الى اللسماء » وان كل من رتردد ف قدول هدأ القرار 
الكنسي يحك بالحرمان »© أي بالخروج من الرعاية الكنسية » 
المسح » فبخالف بذلك كل ما سبقه من قرارات المجامم» التي 
تعتبر الجنس المبودي كله مشتركا في تلك اللعنة . وقرأنا 
قبل زمن غير بعمد قرار المجلس الكنسي في بريطانيا باطلاق 
حرية اللواط » وإنكاره على الموليس ملاحقة مرتكسه"''.. 
وقد علم دارسو التاريخ كيف ان بعض البابوات كانوا يببعون 
صكوك الغفرار: ودقطعون الدافعين المنازل العلا في 
ملكوت السماء إ 
خحنة الموحدين 

وهنا لا نحد بدا من التساوٌل : دهذه الضلالات ال 
قطعت أرحام الشين © وطمست طرق العقل وملات. دروب 
الشعوب الأملاء والضحاءا 508 م تمد أثناء مسيرتها التار حمة 

000 ققدم الموودي (ولغددن ( وشروها الى البرلان الانجليزي بصرورة 
إباحة اللواط فأيده عدد من رجال الدين ومن طلءة الجامعات البريطاذية.. 


وماروا بتظادرة الى 60 س العموم لاعلان هذا التأيمد يتاريخ 01 . 
أنظر حدور اليلاء ( ص ؤلا١ا‏ رو ١م8١‏ . 
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أية مقاومة ؟! وهل استسلم لحا كل هؤلاء الأتباع عن طيب 
خاطر ؟1.. © 


والجواب على ذلك بارز في كل زمان ومكان .. ارت 
المقاومة لم تقف قط »2 وامءركة لم تزل مستعرة بين جنود الحق 
و كتانب الناطل حدق هتاه الشاعة . 


لقد بُعث المسبح ( ع ) والعالم يخرض في ظامات الأفكار 
الوثنية » تلك التي لم يسم من التأثر بها شعب »© على تفاوت في 
مقدار التأثر .. حتى الذين ل يستطيعوا الاقتناع بها نفضوا 
أيديهم من كل شيء » وأيقنوا أن العقل البشري عاجز بطبيعته 
عن اكتشاف الحقيقة » فانقطموا عن البحث وقالوا عن كل 
شىء : لا ندري ل حتى "سمو | باللا أدرية 5 وآخرون أنكروا 
وحود القمقة المتة » وزعموا ان البلاغة هي التى تحدث 
الجردات فى الذهن » فبى عندهم من تأليف اللسان البلبغ » 
ولا وواحود له خارج الكلام!. وقد عرف هؤلاء بالسوفسطاتين 
واسثمرت مزاحهم هي السائدة لدى الاغرق ومن لق مهم 0 
حتى جاء سقراط فدمر عليهم تخرصاتهم بمنطقه » ولكنه ظل 
يدور فى فلك الوثننات » ولم ستطع التحرر من تصوراتها 0 
ونخاصة فما يتعلق بصفات الله سرحانه وتعالى » شأنه في ذلك 
شأن كل تفكير شري انفصل عن أشعة الوحي . 


وهكذا كانت بعثة المسيح ( ع ) تصحيح] للتصورات 
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الشرية عن الكون وخالقه عز و<لى» وصدمة* للعقل السوودي 
الذي سقط كغيره في تلك المزالق » فأراه الطريق الى » 
وأحما ما اندثر من معام الوحي © الذي ائتمن عليه بنو 
إسرائيل فلم يطيقوا احماله .. وقد أَتِيّت' دعوة المح من 
قبل القوم الذين كانوا أولى الناس تتضرفياء أخبار برق ابيرائيل 
الذين لم يطيقوا التخلى عن زعامة الغوغاء» ورأوا في انتصارها 
اندحاراً لمنافعهم الزائلة » فواجهوا النبى ( ع ) بالإنتكار © 
اع بالأعاضيه » ثم استعدوا عليه السلطة الوثننة » 
زاعمين انه يريد الثورة بها م أسلفناءفم يسم أصحاب السلطان 
إلا التدخل . وأرادوا بنبي الله كبداً فجعلبم الأخسرين 
< وهكذا حال الله ينهم وبينه قرقعه إلبه » وسيق مكانه من 
وقع حم القدر عليه » فكان من المصلوبين . 

وتعثرت حركة الدعوة طويلاآً بعد ذهاب مبعوثها » ولقي 
الثابتون علمها ألوان الملاء » وامتدت مرحلة الاختفاء الى 
أكثر من مئة سنة اختلطت أثناءها الحقائق بالأباطل » حق 
كادت تضيع معالم دعوة المسبح ف غمار الضلالات العأممة 
والدسائس المأاعمّدة » وهناك رأى المطاردون من الرومارت 
أن بهادنوا أتاعيبا ويحربوا استغلالهم » بعد أن ينْسوا من 
القضاء عليهم » فأزالوا حاجز السمل» وتركوا للأفكار الحتلفة 
أن تتدفق وتتصارع على مشبد منهم » وكان من نتائج ذلك 


لما 


أن ظبرت عشسرات الأسفار عن حياة المح »> وبين معظمبا 
تناقض يستحمل معه التوفيتى » مما دعا الكمار من المتكامين في 
الدين للبحث في أمرها عن كثب »2 فعقدت المجامع واحداً بعد 
آخر “ وكل مع برى إسقاط بعص هذه الكتب ل حى انتبى 
الأهر إلى الا كتفاء يأر بعة ماي لايور مرقص ولوقا ومق 
وبوحنا ؛ المتداوله بين القوم حتى الدوم ٠‏ والني على الرعم من 
اإقرارها جميعاً من قبل طوائفهم كلبا » لم تخل' من تناق ضأعلنه 
عاماؤهم أنفسهم.. من ذلك ما أثيتته دائرة المعارف البريطانية 
عن انجدل يوحنا بقوها: (ان مزوراً سمىء الششة منالاسكندرية 


وضعه لاظبار التعارض بين القديسين متى ويوحنا ) . 


وكانت قضية الساعة بالنسبة الى هاتبك المجامع.هي تحديد 
الاعتقاد قُْ شخص المسبح ( ع) فبناك الموحدون. الدين لا يروك 
4 0 ا إنسان كن الله الراك 2 ديد ما ١‏ اعيج 
النين, أقروا تخاليط الفليفة 0 الراحوا.” يشير وب 
تدع قٍِ ,لييح علي أساس | التثلسثم ب« الأفاوطيني لعب 
الكل ا ل 1 
وحددوا الكامه “انها الآبن. » ثم اعتبروا دمع الكل هو روح 
القدس » وبذّلك اتركزت"2 عقبدتهم الأسّاسبة : على .هبذه ,الثلاثة.:: 


وا 


الاب وان وروح القدس « م مزحدوها جميعا فاعتبروها إه 
واحداً م لفا من ثلاثة أقانم ل تامأ كالدى واناة عيدل قدمأء 
الوثنيين من أهل التثلسث )3١...!1‏ 


وكانت. كثرة هؤلاء الكمار من أهل التو<حمد الدين وصلتهم 
حقائق الرسالة المسبحبة سليمة منالتلاعب والتحريف الوثني.. 
وكان صوتهم هو الأعلى في كل هذه المجامع ظ حقى كارن مم 
نبقية المعقود سنةه١”ام‏ وقد عقد في ظل الامبراطور الروماني 
قسطنطين » الذي ظل على وثنشته حتى قبل موته » ووقف 
وراء القلة المدافمة عن التثليث »© لأنه الأقرب الى تقاليده 
الموروثة التى تقوم على تعدد الآهة » وأنصاف الآلحة» وتختلق 
لتلك الآلة قصص المغامرات التى تصورها في أحقر المستويات 
الخلقضة , 1 


وامتاز كل من الفريقين الموحدين بقبادة آريوس » والمثلثين 
بقيادة بطريرك الاسكندرية»ودافع كل من الفريقين عنمذهيه» 
وكاد يتلاثى صوت القلة الزائغة لولا تدخل الدولة مل-لل* 
بقسطنطينالذي أطلويد الطائفة المؤلهة لامسبح في مملكته تفعل 
ما تنشاء » فتحرق كل كتاب خالف رأها » وتكفّر كل فكر 
مؤمن بقيرها .. 00 


)١(‏ فسسر هذا الموضوع بدقة المستشرق ليون جوتيه في كدابه (المدخل 
الى الفلسفة الاسلامية ) .. 
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. وهكذا انفض الموَتمّر » وعاد كل من الفريقين إلى مركزه 
ددعو إلى نحلته ... وسفه من خالفها . ولما رأى بطر يرك 
عمد الى استغلال سلطة الدولة الوثنية » فأعلن تكفير أريوس 
وشمعته الكميرة ... وندات امقر تخد بجراها العشف »© 
حتى اذا رأت الدولة الوئدة أن صوت الحق غير مستعد 
السكوت أو التراجع تدخلت بالقوة الى جانب الرأي 
الاسحندري » واعتبرت كل مخاالف له خارجا على سلطارن 
الدوله ٠‏ ونسع ذلك يجارر سالت معبا دماء الموحدبن حدنمى 
اضطرت بقيت,م الى التشتت تحت كل كو كب »2 وانفسح المجال 
أمام الفريق الآخر يقول ما يشاء » ويدّعي ما يشاء » حا 
تفعل أي فوة عاصمة حان تسدولى على ا الاعلام م( فلا 
تسمح لكمة الم بالوصول إلى آذان الناس .. ولكن هذه 
النهاية لا تعني أن انتصار أنصار التثليث كان حاسما » لأرن 
صوت الموحدين ل ينقطع قط خلال هذه القرون التي أعقبت 
ذلك امجمع ٠‏ وقد وأننا دقمة الصالحين من أهل الكتاب أيام 
المعثة المحمدية » على صاحمها صلاة الله وسلامه » مستقيمة على 
الطريى الحق » تنذر وتبشر » على ضعف وسائلبا وكثرة 
المتسرف ومن خو فا وسسننا أن نشي :من بهد لاغ إل الفسس 


الذين لقيهم سامان رضي الله عنه » والذين كان خاتمهم أسقف 


١ ام‎ 


عمورية الدي دله ع لى رسول الل » وابن البسّبان الحير 
الاسرائ لي الصالح الذي مات في هذهالأرض“التى قدمها لاعداد 
قومه لاستقبال خاتم الأنبياء » وميرا الراهب الذي كارن 
يرابط على حدود البادية يتنسّم أخبار الردول المننظر» وورقة 
ابن نوفل الذي ما برح يتتبع إشارات الكتب المقدسة في شأن 
الني الموعود حتى لقيه وشره وقمّل بافوخه . 


وها هم أولاء بقايا الموحيدين لا يزالون ينتشرون حتقى 
الساعة في مختلف أنحاء اوربة » على الرغم من كل ما أصابيهم 
بعضهم ميتتقرأ فق فرنسة حمث عدوا بنشرون دعوتهم نحت 
سم 1 0 وى ا ان 0 وكام 
مما 54 من انثقاقات بإسه ل ادة 500 ىت 5 
..اجتدر عه ولس" م فر ضه. التةلميد البصِر 5 دعق همات اللادين» عير 
,إن اصحلينا ممع اليه قوا.السبيل القويعة ---- 
7 ا اللذاب نيه ادلم 3 تدفع-. 5 ا ب الطائفية 
0 الت ا 0 اليه 5 0 “قعيك” إن 
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هذه الاحظة بين الكاثولك والبروتسةنت في إبرلنده > والني 
لن تنتبى إلا بالقضاء على أحد الاتجاهين » أو التلاقي السلم على 
اناه آخر يوفر للجمسع وسائل الاخوة الصحصلحة ... وهي 
الرباط الفطري الذي لا يصلح له ولا يصلحه إلا الدين الرباني 
الذي لم يعثره تمديل ولا تغمير » ولم بفسده تشويه ولا تخريف. 
الاكتشافان الخطيران 

لقد مضيئنا حتى الآن مع .النصرانية خلال مراحلبا 
الناريحمة ٠‏ فأد ركنا أمْسها المستمدة من أماق الوثننات 
القديمة » حتى أفلوطين” الاسكندري وبولس المبودي» وأطللنا 
أخيراً على واقعبا المؤسف حيث لا تزال كشأتها أيام الحكم 
انمي تطارد الأفكار الحرة » وتثير المخازر الطائفية 
وتستسمح تضلمل المسامين » لترد .من تستطسم منهم. إلى الكفر 
بعد الايمان ... ولا يخجل دعاتها الحدثون من ترديد أساطير 
ا الوتنمان » الذارق” عخزت عقوهم أن ثقدار نال الالوؤهصة ظ 
فقول إلوتخدا”ها عا رسؤنه يوم + أفشبها” آذ عو المتناء 
رو العيجيزا !. ا ل 0 الى سي 


«ع الى 000 ييه 8ه 
56 1 ول عاونا 7 كدو داه جع هذه ! اط ه” 


ومن هنا ننتبي إلى القسم الأخي من المحثٌ > الذي نريد 
أنه خللقئرة سأ هب مق"عمات الممشتتيع: .بد النطيزناقبة* البولسية 
نف | لقن اماع )بويك ل صر را أ هيا كتيهافين اناو ع 00 








مخ ؟ 


أما الاكتشاف الأول فبعود إلى عام ١8٠٠‏ م . أيام حملة 
. نابابون على مصر وعكاء » إذ عثرت البعثة الفنية الملحقة يحدشه 
على صورة الحم الجنائي الذي أصدره الحام الروماني بلاطس. 
على السيد المسبح » وهو تحفور على صفحة من البرونز ضمن 
وعاء من الرخام الأببض » ومككتوب بالعبرية » وذلك في 
مذبح دير 0 من ضواحي القدس »© حدث للا بزال 
محفوظاً حتى الآن . وها أنذا أنقل ترجمة هذا القرار عن ع 
الإيمان المسبحية التي تصدرها المطرير كمة الأرثوذكسة بدمشق» 
وقد نقلته بدورها عن بجلة فرنسة ٠‏ 


يقول القرار : ( بيلاطس البنطي حاء الجليل الأدنى » 
المتسم رئاسة مجلس الشبوخ » يحم على يسوع الناصري بالموت 
على الصليب بين لصين للأسباب التالية : 


ظ ١‏ - ان يسوع مضلل > ؟ - انه ضال » م انه عدو 
الشريعة - أي القانون الروماني ‏ > 4 - انه يدعي نبوة الله 
بطلا » ه - انه يدعي ملك اسرائيل بطلا » 5 - انه دخل 
افيكل والجموع تتبعه بسعف التخل . 

وبناء عليه فان بيلاطس يأمر كرينوص كير نيليوس 
قائد المئة أن يقود امجرم إلى مكان العقاب » ويحظر على أي 
شخص أن يسترحم السلطة بشأن هذا العقاب ). 


١ 5م‎ 


فهاهنا تفصل مسبب للأسباب التى سوغت قتل هذا 
المحكوم » ولكنبا لا تعدو عن الناحمة السماسية إتهامه بالخروج 
على النظام » ومن الناحية الدينية إدعاءه النبوة .. ونحن لا 
همنا من هذا القرار إلا توكمده على نبوة المسبح الذي يعتير 
صفعة محكة للقائلين بألوهيته » إذ لو نسب إلنه شيء من ذلك 
لكان التركيز علمه أولى من سواه .. ويبقى أن نذ كدر السامع 
والقارىء أن الوثيقة تندت صدور الحم ولا تثدت تنفمذه ٠.‏ 
ونحن لا نرى مانعأ من أن يكون المميد المسيح قد قدم إلى 
المحاكئة أمام بيلاطس © وأن يكون هذا قد أصدر عليه حم 
الموت > ولكننا مقتنعورن حا وذلك اعتادأ على 
شهادة الله من فوق سبع سموات بأ نهم ما قتلوه وما صلبوء 
ولكن "شبه نهم .. 

وأما الاكتشاف الثاني فقد أذيع نبؤه صباح الثامن من ذي 
القعدة لعام تسعين . سمعناه من محطة لندن » ثم من محطة 
سرائيل » وهو يقول بالحرف : ( اكتشف علاء الاثار 
الاسوائيليون ما يصفونه بأنه أول دليل مادي على صلب 
السيد المسيح ) . ويقول هؤلاء : ( ان الصلب حدث قبل 
نحو ألفي سنة » وهي تقريبا نفس الفترة التي صلب فيها 
السيد المسيح . وقد نشرت محلة علمية اسرائيلية دراسة 
تحليلية مفصاة عن بقايا رجل كان هثبت بالمسامير على صليب» 


١ ام‎ 


وقد اكتشفت العظام في إحدى المقابر القدرمة * في الشمال 
الشُرقيمن القدس غبر أن العلاء - أي الاسرائيليين ‏ يقولون : 
أنه غير وارد مطلقأ أن تكون عظام المسيد المسيح 


نفسه !.. ) 


فباهنا نبأ مثير من ثأنه أن يبعث على التفكير الكثير » 
بل من حقه أن يزيل الفشاوة عن كثيرز من العيون التي ححبت 
عن الحقيقة 2 لو دقي لمذه العسون قدرة الإمصار . 


ولنجزتىء النبأ إلى نقاطه الرئيسية نجد ما بلي : 


و ان الكشف قد تم على أد دي ذيراء ايد 
في الآثار . 


1# بس انهم اعتير و هعدا الكشف ول دلمل مادي على 
صلب 0 1 ال مرور ألفي سه علي الأئي المكتشف . 


ييه 


0 إن الشيكل المكتيف َه د رجل ثبت : بالمي امير 
لاك انيهذا لكشب قم لحصل كل مقر بة., من القبين”» 
قر كي بعبلا ع 1 المكيان ا يحداجي فيه الولي 5-9 
5 اعد اغنان داز ال اا 5 امام 
المكتشفة ,لا كن أن تكو ديعظام الملبيج تقس يرف .ا 
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ولنرجع البصر في هذه النقاط لنرئ إلى أي شيء تسوقنا: 

فأولاً ان المكتشفين المبود هم الذين يعلنون انما اكتشفوه 
يعتبر أول دلمل مادي على صلب المسيح »> ثم يعلنون في النهاية 
إنكارهم أن تكون ا المقايا هي عظام المسمح نفسه !. وهو 
تناقض عجمب بين ما بون » وما ينفون » إذ من أبن عاموا 
أن هذا الكشف دلبل مادي على صلب المسسح في حين لميعثروا 
على أثر له !... وإذا كان دلملهم المادي هو كون البقايا ترجم 
إلى ألفي منة © نما أسخفه من دليل» لأن الذين صلبوا في ذلك 
العبد كثيرون 4 والصلب كان إحدى وسائل الأعدام الرسمية 
أنامئذ .. فاكتشاف بقايا مصلوب مجبول لا شبت كون فلان 
الآخر أيضا قد صلب » إلا عند الذين طلقوا عقوهم المثة !. 


على أن الكشف يظل مع ذلك ذا دلالة هامة »© إذ يبت 
أن رجلا صلب في تلك الأثناء » وفي ذلك المكان » وأنه قد 
ثبت على صلممه بالمسامير » وأن ظروفا قد هيأها الله لحفظ 
بقارا عظامه حتى عثر .بها هؤلاء الخبراء ... ولككن هل فيشيء 
من ذلك ما يدل على أن المح قد صلب حة] ؟.. والجواب: 
كلا . وححتنا في ذلك النفى معتمدة على منطقنا الاسلامي من 
جانب * وعلى أخبار الأناجيل عن قصته من الجانب الآخر . 


فنحن بوصفنا مسامين نؤمن بما أخير به المعصوم صلىاللهعلبه 
وسلم بقوله الثابت : ان الله حرم على الأرض أجساد 


اليل 


الأنبياء ...وقد ثبت ذلك من اكتشاف المسامين لقمر. النبي 
دائيال ( ع ) في العراق » ا الفاروق رضي الله عنه 

بالتعفية على قبره خماية له من الجبلاء الذبن سبتمسحور:. به 
وينذرون له حتماً لو عرفوا مكانه » فلو كان ذلك المسمكل. 
لتقن نام السيد المسحلاستحال أن يكون بقايا عظا 


إلى خا 


ثم تأقي قصصن ى الأناجيل عن الصلب الوه 2( فتقطع بأن 
اليم قد خوج بن قير » وارتفع إلى السماء » فظلمت حفيرته 
خالمة من آثاره . وقد أجمع النصارى على اتاد ذلك الموم 
- يوم قمامة المسبح من بين الأموات ‏ عبداً - حتى اليوم . وعلى 
هذا فليس للبسكل المكتشف أية علاقة محسد المسيح . 
أما الدلالة الوحمدة التى يمكن ا ستخلاصها من ذلك الكشف 
فبي أن الصلب الذي ره بلاطس البنطي قد نفذ ©» وكان 
المصلوب رجلا آخر غير المسيح © الذي أكرمه الله فأنقذه 3 
ذلك المصير 2 الذي يستحدى صاحبه اللعنة - ف ملتهم - 


م 


والذى زر ححه أن خبراء المبود » عندما نفوا أن تكون 
الآثار المكتشفة هي بقايا المح » إِنما أرادوا بذلك التزلف 
إلى العام المسبحي ©» لقايلوا قرار امجمع المسكو في بتبركتهم 
من دم المسبح بخدمسة مناسية لذللك القرار . وإلا قكيف 
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'بقدمون على هذا النفي وهو مخالف لما يمتقدونه في المسيح إذ 
برمونه بالسبئان » ويقررون 2 كتبهم الحتافنة انهه وتلوه 
5207 ذلك !. ولولا هذا التزلف المراد لوجدوا فى كشفيم ما 
يؤكد رأيهم في المسبح » ويكذب مداعمات المسبحيين أعدامم 
التقلمديين . ولكن مثل ه ذا التلون من خصائص النفس 
المبودية التي لا تقم للحتى وزنا > والتي لا تزال وستظل ما 
وصفما الس المبتدي عمد الله ن سلام رضي الله عنه عندما 
قال عن أقربائه السبود ( إنهم قوم يت ) !.. 

ومها يكن من شيء فالوثيقتان التاريخيتان قد ثاء الله أن 
تظهرا في الوقت المناسب ليكونا شاهددتي عدل على أن 
الأساس الذي نهضت عليه قصة الصلب والفداء وتأليه السيد 
المسبح لا وجؤد له إلا في أوهام المقلدين © الذين لا يريدون 
مفارقة ما توارثوه عن آنام الأولين » ولو كانوا لا يعقاورن. 
شدئا ولا بندون . 
مقارنة علمية 

على أنه لا بد هنا من عودة إلى نص قرار بلاطس البنطي 

لنطل من خلاله على جانب هام من الحقائق التاريخية لم نثسر 
إلمه بعد » ولا وفاء للبحث بدونه . يتضح هذا الجانب من 
مقارنة القرار بما ورد في الاناجبل من رواية عن الصلب . وما 
رافقه من ملاسات . وسنكتفي هنا برواية انجيل مق كما 
وردت فى الاصحاح (7؟) . ظ 


١5١ 


يقول مثتى : «.. كان الوالي - بلاطس المنطي - معتاداً 
في اميد أن يطلق الجميع أميرا واسدا. ادر . وكان 
هم حينم أسير مشهور يسمى باراباس . ففها ثم يجتمعورن 
قال لهم بلاطس : من تريدون أر. اطلق لم : باراباس أم 
وام وإد كان جالس] على كرسي الولاية أرسلت إلنه 
امرأته قائلة: إياك وذاك المار لاني تألمت الموم كثيراً في حلم 
من أخله . ولكن رؤساء الككهنة والشوخ حرضوا الجموع على 
أن يطليوا باراباس وملكو ايسوع» . «.. قال لهم بلاطس: 
ماذا أفمل بيسوع ؟ قال الجيم لع ٠.٠‏ فقال الوالى : 
وأ شير جمل !. فكانوا يزدادون صراخاً قائلين : ليصلب» . 

« فلا رأى بلاطس انه لا ينقع شما > بل يحدث 
د ماء وعسل يديه أما م المع قائلاً 2 بريء من دم 
هذا المار .. قأحاب جمسمع الشعب : دهه علمنا وعلى أولادنا » 
حمندذ أطلق هم بارالاس » وأما يسوع فجلده وأساه 
السلته 


فها هنا امور لا غنى عن مناقشتيا : 

اناق أحد الاحتفالاتالرسمية برز الوالي بلاطس للناس» 
فاستغل كبنة المهود وزعماؤهم هذه المناسمة ودفءوا جموعالغوعاء 
من أتباعهم للتجمع . 

؟ - وكان من عادة الوالي أن يطلق للناس أحد سحناء 


فخيرهم بين باراباس ولسدوع . 


م 


عاد 


+ كان. بلاطس. شديد الرغبة: في إنقاذ يسوع تقديراً ‏ لفضلل 
وبراءته .. واستجابة لشفاعة زوجته » التي كانت تحت تأثير 
رؤيا مؤئرة بشأن يسوع . 

4 حاول الوالىي إنقاذ يسوع بمختلف الوسائل الممكنة » 
حتى لقد غسل بديه تكرمة له بمشبد من أولتّك الغوغاء » 
ولكن محاولته لم تزدهم "إلا إصراراً على الشر .. 

ها لقد فى بلاطس أن يتطون:اللوققف فسحر إق. 'فثئة 
سياسية لا يستطيع تحمل تبعتهاءفلم يسعه إلا التزول:على طلب 
الغوغاء » فاسترضى عواطفهم باطلاق باراياس .. 

5 - وباطلاى باراباس تنتبي الرواية » .لتخبرنا بما.حدث 
ليسوع بعد ذلك > فتقول إن بلاطس جلدء وأسامه للصلب . 


ولكن لا بد هنا من هذا السؤال : 
.الحوار الذي دار بسّأنها ؟. 
والجواب المعقول : « كلا » بل كانا في المعتقل » فاما 
استقر الرأي على إطلاق باراباس صدر أمر الوالي فجيء به 
7 2 يد 
الثاني وإسلامه.لمن يتولى أمر.صلمه. من جنود الدولة . 


١٠١  ةيمالسا أفكار‎ ١ 


ولكن .. هل نفذ ذلك القرار حقاً بيسوع ! 


وهل يعقل أن يقدم بلاطس على هذه الجريمة عملي » وهو 
ال تقديراً له وإيمانا بفضله وبراءته 55 

الج لا .ب اقرب إل التاق أن دل يه لوقا ادر 
من براه أهلآً للجلد والصلب بين السجناء . هذا إذا م نتذكر 
تدخل القدرة الإهمة لانقاذه من ذلك المصير . 
أقوى النصين . 

والآن .. لنعد النظر كرة اخرى إلى مضمون كل من 
النصين لقرار الصلب » وها بدشها من مفارقات عحسة . 

واولا تكاهدوي ذلك كي القرق يفن .بده 
الشكل . 

فالنص التاريخي الهفور على رخسامة الدير يؤلف.قراراً 
قانونياً معللاً » يصور بلاطس في شخصية القاضي الصارم » 
والمنفذ الصلب » فلا رحمة > ولا شفقة » ولاهمراعة لاي 

أما هنا في رواية متى فسختلف الوضع كلما ... إذ يبدو 
بلاطس إنساناً منصفاً كرياً » مشفقا من الإقدام على إبذاء 


١5: 


كونه حاكماً مطلق الإرادة بقتل من بشاء » ويفرج عمن يشاء» 
دون حاجة إلى أي تعلمل » لأنه لا 'يسأل عما يفعل . 


فلا سببل إذن للتوفيق بين النصين ... ولا بد من رد 
أحدهما وإيثار الآخر .. 

اناتسف التظفى معطا لوزت عاقب النصن التو .... 
لأنه لا يملك الدلمل ل خطئه » فى حين ان النص الثاني مجرد 
من التوشيق العامى لآنه رواية بغير إسناد » ولا دلمل لدينا على 
أنها كتبت من قبل شاهد عبان » أو من قبل متى نفسه » وفي 
أعقاب الحادث الذى تروى خبرء''' بل إن الشواهد التاريخمة 
قائمة على أنما 0 الأناجيل م تظهر ‏ بسيب 
الظروف السماسة ‏ إلا بعد زمن طويل منعيهد السمد المسمح.. 
هذا فضلاً عن أن كلا النصين لا يحملان أيمقنم على أن الصلب 
قد وقم بالفعل على ذاته عليه الصلاة والسلام . 


وأخيراً .. ان حديثا كبذا فى أسس النصراننة وواقعبها » 
)١(‏ هناك شبه إجماع لدى مؤرخي النصرانية على أن إنيل مق كتب 
بالعبرانية أولاً » ثم ترجم إلى اليوتانية .. رلكنهم مضطربون في تعيين 


ص ؟*6 - وو ط *» . 


١6 


وما انتبت إلبه » لا.بد أنه سيبعث في صدور أُولي البقبة من 
عقلاء العالم النصراني الكثير. من التردد والتدبر .. وعندما يتناح 
هم أن تفعلوا دلك سمدر كون عه ] الأسباب الكامنة وراء 
عجز هذا الدين عن تصحبح الوضع العالمي © وإنقاذ الفرد 
الممسمسحي 2 ووو وأمبركة من الضباع م الدي أصبح مهاه د 
الحشارة كبا بانقويطن. 6ب والإتسانة كبا اعبار 

لقد واحه العالم الككنسي في. عصر النيضة بأوروية غلماناً 
أنمهى برفع “ديد الكنيسة طلقا عن قماأدة المجتمع » سم ث هدأت 
العاصفة قلسل بعد أن استرد العقل الغربي حريته في البحث 
والتعمير م( ولكن الغلمان م بزل كنسح تلك المحتممعات على 
ختلف المنتويات والأغال .ا 


ولدس انتشار الهميية »؛ والغوص في وحول البهممسة » 
والتفلت” الثوري من حظيرة الإيمان » إلا بعض الآدلة الماسمة 
على أن هذا الدين البولسي قد استنفد أغراضه ؛ وأثدت عحزه 
النبائي عن الاستحابة لهمتاف الفطرة »> وتأمين إرواما . 
وأي برهان على الأفلاس أكبر من أن ترى الكنائس لا 
تستطيم اجتذاب الشباب إلى العسادة إلا عن طريق أندية 
الرقص »2 ومشارب اغخر تقيمها يحانب كل ببعة جديدة ‏ كا 
هو الحال في بريطانية - 
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أحل... لقد أفلست دعوة بولس نائياً» ولا بزال الإنسان. 
في أمس الحاجة إلى الدين الصحمح © لأنه قرين . الفطرة الذي 
لا تستقم إلا به » وإذا فقدته انتبت. إلى الضماع والدمار . 
ومن سوء .حظ: البشسرية ان أمة هذا الدين قد استولت على قناد 
معظم الأفكار » حق أصبحت ‏ طرائقها في الحياة والتفكير. 
هي المحؤزر الذي تدور حوله »> فشقاؤها شقاء للبششرية كلبها. ؛ 
وسقوطها سقوط للجميع.» شاوًا أو أبوا » لذلك .لا مندوحة 
من تصحمح الوضع الديني في العام النصراني » ولا تصحمح إلا 
دعودته إلى الحى من دين المسمح . ولئن ضاعت معام هذا 
الددن في غمار الأهواء والفلسفات والتحريفات حتى انطمست >“ 
لقد حفظه الله في كتاب لا يغسل الماء » ولا يأتبه الباطل » 
فيه عيبا السابقين © و حك الحاضرين » وخبر اللاحقين » 35 
آتركه من جمار قصمه الله » ومن ابتفى الحدى. في غيره أضلءه 
الله » وبهذا الكتاب الخالد تنحل المشكلات »© وتمحي 
العصبمات » القائمة على الألوان والشمات » وتزول الاختلافات 
التي طالما أثارتها الأهواء في شخصية المسيح » فإذا هو عبد" 
لل > بلغ رسالته» وأدى أمانته » وأعلن من مهمه براءته » 
فقال » وهم يقرؤون في الاصحاح السابع عشسر من إنجيل 
بوجنا.قوله » ضارعا إلى ربه : ( أنت الذي أعطيتني سلطاتنا 


١5ا/‎ 


لأعطي” الحماة” الأبديةة لكل من أعطمته . وما الحساة”. 


الأمدية” إلا أن يعرفوا أنك أنت الإله الحقبقى وحدك 2 
ويسوع المسيح” الذي أرسلته ) . وهي الحقيقة نفسها التي 
سيعلنها يوم القيامة بمسمع من مؤلهيه أننسهم > إذ يشهد عليهم 


اعبدوا الله ربي وربم » وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم» 
فاما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل ثيء 
شهيد ) . 


لقد ذهب إلى غير رجعة ذلك العبد الدي كان فبه رجال 
بولس يقبضون على مخائق البشرية » فلا يسمحون لها أن تتنفس 
إلا بالقدر الذي تريد » وهذه طلائع النور الإسلامي قد بدأت 
تكتسح ظامات النفوس حتى في قلب العالم الصلبي > وها هي 
ذي أصوات الأحرار المهتدين تنطلق من كل جانب صادعة 
بكامة الحق» لا تخاف في الله لومة لائم . وقد سبق الفملسوف 
الإرلندي برنارد شو ان توقع انتشار الإسلام في أوروبة بعد 
ملة سنة » ثم عاد بعد سنين قلملة لمقول : ( لقد كنت مخطئا» 
فقد بدأ الإسلام ينتشر في أوروبة منذ اليوم 0 


ومع ذلك فنحن نريد للانسانية خلاص قريب من مأساتها 


.١ 34 
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الراهنة » لدلك - تثمنى أو بشحرر أولئك الرحال» رحال الدعوة 
0 6 من قمود ا وات 0 0 إلى 
سد لانن ٠‏ 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .. 


والة:شاوي السبالن + 
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هذه الأفكار 
الأخلاق بين الإسلام والفلسفة 
ثنائية التعلم وأثرها في حماة المسامين 
اسس التربية والتعلم بين المبادىء الاسلامية 
والمفاهم الغربية 
النضواقة ب امنيا وواقفا - 
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